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    المقدمة
   
    
هو كتاب يؤرخ ويصف رحلة لحملة عسكرية للدولة المملوكية، استمرت من سنة (875هـ إلى 877هـ) ابتدأت من القاهرة إلى بلاد الإمارة الدلفادرية التي كانت تقوم على ما يسمى بالثغور والعواصم، وهذه الحملة نجحت نجاحاً باهراً، فكان انتصارها بعد إخفاق ثلاث حملات، له روعته ومكانته، فكانت جديرة بأن تدون حوادثها في كتاب مستقل، وهو هذا الكتاب الذي يدون انتصار الدولة المملوكية على الإمارة الدلفادرية. والمؤلف كان قاضي الجيش في هذه الرحلة التي رافقها. والكتاب يصنف مع كتب التاريخ. 
  


    
    الأمير يَشْبَك في فلسطين
   
    ثم رحل ونزل بالزعقة وبات بها وأقام إلى ضحوة النهار ومدَّ سماطاً وأكل وركب ولاقاه نائب غزة الأمير أرغ وناظر الجيش وكاتب السر بها بالقرب منها .وتقدموا في خدمته إلى أن وصلوا إلى تل العجول فنزل به وأصبح وطَلَّبَ يوم الخميس إلى غزة ولبس شاشاً ، ولاقاه الأمير تمراز الأشرفي أحد الأمراء المقدمين الألوف بالقاهرة ، وكذلك الأمير خاير بك ومن في صحبتهما من الأمراء والمماليك السلطانية ، ولم يلبس خيوله كما خرج من القاهرة ، بل اقتصر على ثلاث طوالات كنبوش ذهب سروجها ، وطوالة بقماش مغربي ، وطوالة نقوش حربي تقاد أمامه .ودخل إلى مدينة غزة وكان يوماً مشهوداً ونزل بالقرب من المصطبة وأجهر النداء لجميع الرعايا والفلاحين بالأمان ، وتزايدت أدعيتهم في الصحائف الشريفة زاد الله شرفها .وفي صبيحة نهار الجمعة جاء المَقَرْ الشرفي الأنصاري وصحبته شيوخ جبل نابلس وأمي جرم ، فأكرمهم المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية غاية الإكرام وقرر معهم الرجالة وسرعة إخراجها ، وتضرروا من الصرف على المنشاة ورسم بأن تصرف لهم سلع إعانة لإخراج الرجالة وقطع حجتهم حتى لا يتعطل المهم الشريف ، وألبسهم تشاريف شريفة وتوجهوا من مخيمة الكريم لإخراج رجال المشاة .وفيه ألبس المَقَرْ أرغون شاه نائب غزة المحروسة كاملية صموراً طرشاً ومركوب بقماش ذهب ، وأعفاه من المهم الشريف ، ورسم له بأمة لحفظ الطرقات وأمن السبيل .وفيه لبس الجناب الزيني ناظر جيش غزة كاملية مفرية صموراً طرشا وأقام بها الخميس والجمعة والسبت .وفي صبيحة نهار الأحد رحل ونزل بالقرب من الضريح المنسوب لأبي هريرة رضي الله عنه ، وغن كان غير واقع لأن أبا هريرة رضي الله عنه مات بالمدينة ودفن بها .ثم رحل يوم الثلاثاء ونزل بالقرب من نهر العوجاء وأقام بها الأربعاء والخميس ، وعرض عليه يوسف بن الحيوشي مشاته وكذلك غازي بن مشاق فلم يعجبه وردَّهم ، وكان خليل بن إسماعيل شيخ جبل نابلس لما حضر إلى غزة وعده بأنه يعرض مشاته بمنزلة العوجا فحضر وذكر أنه سُبِقَ عن ذلك ، واستمهل إلى منزلة الَّلجُّون فأمهله .وفيه وصل قاصد المَقَر محمود بن بلال بأن مخدومه قبض على جماعة من السَّوارية فأخلع عليه وأعطاه نفقة تليق به .وفيه كتب إلى الأبواب الشريفة على يد الساعي بوصول الأمير هابيل الذي كان قبض عليه شاه سوار المخذول في كبسته لأسلماس ، وأخلع عليه كلملية مفرية سموراً ، وأنعم عليه بفرسين ومائتين أشرفياً وعاد الحبور من المَقَر الأشرف نظام الملك الشريف أعز الله أنصاره .ثم رحل يوم الجمعة من العوجا ونزل بقاقون فلم يحضر إليه غازي بن مشاق ، ثم رحل منها ونزل بالّلجُّون وبات بها ، وأصبح يوم الأحد مقيماً منتظراً لعرض الشيخ خليل بن إسماعيل ، فأحضر أناساً ملفقين غير ما كان وقع القرار عليه .وكان القاضي شرف الدين الأنصاري من حين وصوله إلى غزة ، ومشاهدته إهمال المشايخ في الاهتمام للمهم الشريف ، يشير على المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية بالقبض على المشايخ خوفاً على نفسه ، لأنه كان سبق منه لدى المقام الشريف خلَّد الله ملكه ، بأنَّ المشاة المتوجهين ليس لهم عاقة ، ولا ينتظروا إلا حضور ركاب الباش أعز الله أنصاره . والحال أنَّ المَقَر الأشرف المشار إليه لم يزل يؤكد عليه وعلى المقام الشريف بأنه يختشي أنَّ المشاة يتعسر أمرهم عليه ، وأنه بعد أن يتوجَّه من القاهرة يعوقه في الطريق ويحصل للعسكر بذلك زيادة كلفة وضعف ، فوقع الأمر كما تخيله ، فالله سبحانه وتعالى يلهمه الصواب ويؤيده بملائكته الكرام ، فلِلّه دَرُّ فراسته .لما شاهد المشاة ورأى علاماتً تدل على عدم السداد ، طلب القاضي شرف الدين وذكر له ما شاهده من عدم السداد ، وأنه كان لم يزل يذكر له وقوع هذا الحال ويحذره ، وهو يصر على أنَّ المشاة حاضرون ، فازداد خجله وسأل المَقَرَّ الأشرف أنَّه يقبض على المشايخ المذكورين ، ويلبس لأولاد عمهم ليقيموا بأمر المهم الشريف ، فتوقف المَقَرُّ الأشرف عن القبض عليهم لكون أنَّ أولاد إسماعيل أحضروا له أطفالهم من اخوتهم ، ولم يفقد منهم سوى شخص واحد ، وكل ذلك رحمة منه ورقة قلب على الصغار الأيتام ، لأنَّه يلزم من قبض الأكابر قبض الصغار أيضاً ضرورة ، لأنه ربما أنه يحصل على الصغار من أعدائهم شيئاً ، أو يجتمع على أحدهم المناحيس ، ويقوم الشر بذلك في الرعية لأن الأهواء مختلفة .وكلما يشير القاضي شرف الدين بالقبض ، يتوقف المَقَرُّ الأشرف لما سبق ورحمة منه على الصغار ، وهو يلح عليه في ذلك إلى أن قال له : أنا ما أمسك أحداً ، فإن كنت أنت تعلم أنَّ المهم الشريف لا ينشد إلا بالقبض على أولاد إسماعيل وغازي بن مشاق فأفعل .فقال : لا بد من اقبض عليهم وإلا ما يتم أمر المهم . ففي الحال أشهدني والأمير دولات باي السيفي يونس أحد رؤوس النوب على القاضي شرف الدين بأنه مهما حدث من القبض على هؤلاء من عدم السداد ويكون لازماً له .فأجاب بنعم من غير توقف ، فقبض على اثنا عشر نفراً منهم ، من أولاد إسماعيل ثمانية ، وثلاثة من أولاد عمه ، وغازي وابن أخيه ، والبس حرب مكان خليل وكان حاضراً ، وطلب عمر بن شبانه فحضر بعد ظهر ذلك اليوم ، وألبسه مكان غازي . وعيَّن الأمير دولات باي وصحبته ثلاثين مملوءاً من العدة الكريمة ، وتوجه وصحبته حرب وعمر بن شبانه ليتسلموا البلاد ويحضروا بالمشاة المقرر عليهم للمهم الشريف . وأقام ذلك اليوم وصلَّى الصبح يوم الاثنين ورحل ونزل بيسان وبات بها وصلى الصبح يوم الثلاثاء ونزل بجانب بحيرة طبريا وبات بها وصلى الصبح ورحل ونزل بالخربة بعد أن حصل للجمال بالعقبة مشقة كبيرة ، سلم الله بحيث أنه لم يعطب فيها دابَّة ، وهذا من غريب الاتفاق ، وكل ذلك الله وفضله .وورد بها ساعي من القاهرة وعلى يده مطالعات فيها بشائر بأن ليلة الثلاثاء الثاني من شهر ذي القعدة وُلِدَ للمَقَرِّ الأشرف أمير دوادار وباش العساكر الإسلامية أعز اله أنصاره ولدٌ ذكر من بنت المقام الشريف الشهابي الملك المؤيد أحمد بن الملك الأشرف إينال وسموه منصوراً . ومن الاتفاق الغريب أنه لما نزل بمنزلة من قرب نهر العوجاء في التاريخ المذكور ، أخبرني بحضرة بعض الأمراء منهم الأمير دولات باي السيفي يونس ، بأنه رأى في منامه كأن قائلاً يقول له : سيولد لك ثلاثة أولاد ذكوراً ، فَسَمِّ الأول منصوراً ، والثاني مؤيداً ، والثالث مظفراً . وورد الخبر بعد ثمانية أيام بذلك وهذا من غريب الاتفاق . ولو وقع مثله لآحاد من ينسب إلى المشيخة لادعى الكرامة فيه ، ولكن وأي كرامة أعظم مما هو فيه ، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يبلغه مقاصده ومآربه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .وفيها وصل قاضي القضاة قطب الدين الخيضري ملاقياً ، ومعه من الأطعمة والحلاوة شيئاً كثيراً ، والقاضي ناظر الجيش في عصر ذلك اليوم ومعه فاكهة وحلاوة وغير ذلك .ولما نزل بالمكان المذكور سأل أرباب الخبرة عن المنزلة ، فأخبروا أنها بعيدة ووعر ، فأشفق على الجمال من طول المنزلة ورسم بأن تحمَّل الجمال أول الليل ، وتقطع نصف الطريق وتنزل في آخر الليل ، وتقيم إلى أن تصل إليها الخيل له ، ويضحوا ثم يتوجهوا إلى منزلة وهي شقحب ، فكان المر كما أشار إليه فحصل الرفق للدواب وقلة التعب للرجال ، بأن قطع تلك المسافة على أيسر حال وأنعم بال ، وكان فعله كذلك بمنزلة الصالحية إلى الغرابي ومنزلة قطيا إلى أم الحسن بحسن تدبير وتطلعه إلى الضعفاء وحالهم .ولقد سافرت مع الأمراء مراراً فلم أر فيهم من سافر على هذه الكيفية بحيث أنه يأخذ المنزلة من غير كدٍ ولا تعب .وأما بره وإحسانه ونظره لأحوال رفقته من الأمراء والمماليك السلطانية ، فما شاهدته عند أحد ممن سبق بل ولا سمعت . فمن ذلك أن السقاءين يسبقوا في كل يوم إلى المنزلة وينصبوا بها الحيضان ويملؤها ماءً ، فتصل الدواب وقد أجهدها العطش فتشرب من الحيضان ويرووا منها ، حتى التجار والرفقة من المسافرين من غير العسكر . ومنها أنه بقي ينادي في غالب المنازل من له حاجة ببقسماط ، فليحضر إلى السنيح ويأخذ حاجته وكذلك إلى شعير ، ومن وقف له جمل يعوضه جملاً ويحمل حوائجه على جماله ، ومن عطب له فرس يعطيه مكانه فرسا ، ً ويتفقد الأمراء في كل إقامة من الشعير والغنم وكذلك أعيان المماليك السلطانية ، ويقرأ كلما أجتمع عنده من شجعانهم بما يتعلق بالفروسية والحيل في أخذ القلاع والحرب ، وعلى ذوي الآراء بما يتعلق من الرأي والتدبير ، ويخترع في كل يوم أشياء لم يُسْبَق غليها ، ويُحسن للقادمين عليه من أمراء التركمان وقصادهم من النفقات والخيل والخلع ، ويستخيرهم بحال إقليمهم فيسمع منهم الغث والسمين ويضع جميع ذلك في عقله التام فيأخذ ما شاء ويدع ما يظهر له فيه خلل ، ولقد شاهدته مراراً أن الرجل إذا نظر إليه نظرة واحدة يتفرس فيه الصدق إن كان صادقاً والكذب إن كان كاذباً ، وجربت ذلك مراراً فوجدت أثر ذلك ووقفت على صحة تفرسة ، فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يزيده من فضله ويحرسه بملائكته الكرام .


    
    الأمير يَشْبَك في دمشق
   
    ورحل صبيحة يوم الجمعة من شقحب ونزل بقبة يلبغا ، ولاقاه الذين تقدموا وهم الأمير برسباي قرا أحد المقدمين ، والأمير خاير بك والأمير تمراز ومن في صحبتهم من الأمراء والمماليك السلطانية . وكان قد اخترع أمراً في السفر ، وهو أنه ضم لكل أمير من الأمراء فرقة من المماليك السلطانية ينزلوا معه ويرحلوا معه ، فلبس الجميع في ذلك اليوم ، وأظهروا زينتهم وسلاحهم ومشوا الجميع أمام طلبه السعيد كاملين العدة واللبس ، ثم من بعدها طلبه السعيد وقد ألبس بعض خيله وهو عدة مائة وعشرين فرساً ، كل طوالة منها لوناً لبسا وخلقة . وهذا لم يتفق لأحد حتى ولا السلاطين ، ثم الخزانة ثم القضاة ، ثم الأمراء لابسين الكلوتاه وهو بينهم كالبدر المنير ، ومن خلفه مماليكه المشتراواة نحو الأربعمائة كاملين اللبس والجواشن على غالبهم وخيلهم لابسة ، ودخل في موكب عظيم لم يشاهد مثله ، وكان يوماً مشهوداً . وأول الناس إلى المصطحبة وهي المنزلة ، وحصل له من الدعاء والمحبة من الرعية ما لا يوصف .وفي صبيحة يوم الأحد ركب وسلم على حريم كافل المملكة الشامية ، ودخل الجامع الأموي وصلى ركعات وتصدق على من وجد به من الفقراء ، وأقام بالوطاق منتظراً المشاة والقاضي شرف الدين الأنصاري والمشايخ إلى يوم الجمعة تاسع عشره دخل البلد وصلى الجمعة بمقصورة جامع الأموي ، وخطب قاضي القضاة قطب الدين الشافعي أسبغ الله ظلاله خطبة بليغة حرض فيها على التثبت والصبر في الأمور واتفاق الكلمة وما يحدث من الاختلاف ، وأتى بآيات من كتاب الله تعالى وبأحاديث أجاد فيها إنشاءً وإنشاداً ، فلما خرج من الجامع وقف له الناس صفوفاً وهم يدعون له ويتضرعون إلى الله بنصره على عدو الله وعدو المسلمين ، فشاهد جماعة مستكثرة من الفقراء واقفين على باب الجامع فرسم لي بأن أقف مع خازنداره وأتصدق من ماله عليهم ، ففرقت جميع ما وجدته مع الولد شادباك خازندار الكيس إلى أن نفد . وكان معي بعض شيء أضفته إلى ذلك ونفقته مع ذلك ولله الحمد . وقاسيت في ذلك اليوم من الازدحام مالا يمكن تعبيره . ورسم أن يفرق على المماليك السلطانية عليق شهر ذي العقدة ، فغلط الكاتب وفرق عليق أربعين يوماً تكملة شهر شوال ، وهي المدة التي مضت بالقاهرة ، فطلب الكاتب وضربه ضرباً مبرحاً ، وأقام في الترسيم أياماً ثم أنعم عليه وصفح وأطلقه .وفي أربع عشرينه وصل القاضي شرف الدين الأنصاري وأخبر أنَّ المشاة تكملوا وأنهم توجهوا على طريق وادي التيم ، فرحل من دمشق نهار الجمعة بعد صلاة الظهر ونزل عند خان لاجين .


    
    الطريق إلى حلب
   
    وفي نهار السبت وصل محمد بن مبارك حاجب الحجاب بالشام ونائب القلعة بها ، ويَشْبَك نقيب القلعة ، فردعهما وضرب يَشْبَك نقيب القلعة على رجله مقدار ثلاثين عصا لما وقع من تفريطه وتهاونه في تجهيزه للزردخانات من قلعة دمشق . ثم تراميت عليه وقبلت يده وشفعت فيه فشفعني فيه رزقه الله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .ومنها إلى القطيفة ثم إلى النبك ثم ضحى بقارا نهار الاثنين تاسع عشرينه ورحل وبات بمنزلة حصيا .وفي يوم الثلاثاء مستهل شهر ذي الحجة دخل حمص ، ووصل كافل المملكة الحموية ، وصحبته القضاة والمباشرين والأمراء ووصل الأمير فخر الدين بن أغلبك وسيدي علي بن الشيباني من حلب ، وفيها وصلت الأخبار بأن أهل عينتاب رحلوا عنها خوفاً مما بلغهم من قوة العساكر ، وأقام بها إلى صبيحة نهار الخميس فرحل وضحى بالرستن ، ثم بات ببيادر حماة ، وأصبح يوم الجمعة وطلَّب ولاقاه الأمير تمراز وخاير باك من المقدمين الذين كانوا تقدموه بشاش وقماش ، وكذلك نائب صفد وطرابلس ونائب حماة ، فالبس الثلاثة تشاريفاً كانت وصلت معه من المقام الشريف ، وأركبهم خيولاً من الإسطبلات الشريفة أيضاً كانت صحبته فخدموا على العادة .وطلَّب ودخل إلى حماة كما دخل إلى غزة من غير زيادة ، وكان يوماً مشهوداً ، ونزل بالقرب من المعترلة على العادة ، وبها حضر الأمير محمود بن سقلسير وصحبته حمزة بن صقلسير نائب مصياف بجمعهم ، فأخلع على الأمير محمود كاملية مفرية سموراً وعزل حمزة بن سقلسير والبس طربل بن طوغان بن صقلسير مكانه ، وألبس حمزة نيابة حصن الأكراد وعزل نائبها ، وخلع على كلٍ منهما أطلسين وشاش بطرفين ، وهذا لم يتفق لأحد قبله من الباشات حرسه الله من كل عين لامة . ورسم على حاجب الحجاب خليل بن زويعة لمبلغ كان أحيل به عليه ، فضمنه القاضي شرف الدين الأنصاري وصحبة معه إلى حلب في الترسيم إلى أن يقوم بما عليه .وفي نهار الاثنين جهَّز ساعياً إلى الأبواب الشريفة بوصوله إلى حماة وورود كتاب نائب الشام ونائب حلب وبالأمور التي وقعت مفصلة .وفي نهار الأحد وصل القاضي شرف الدين الأنصاري وصحبته الجمالي نائب القدس بخيله ورجله وكذلك الشيخ حرب بن شبانه على أكمل أهبة كاملين العدة والسلاح مع مشاتهم ، هذا كله بحسن تدبيره وتأنيه في الأمور ، ولو كان كغيره من عدم الصبر لما نتج له حال ، لكنه أخذ الأمور بالمسايسة مع إقامة الحرمة ، فلله دره ما أوفر عقله .وفي صبيحة نهار الاثنين سابع شهر ذي الحجة رحل من حماة ونزل وضحى بها ثم رحل منها وقت العصر ، ونزل في الثلث الأول من الليل بالقرب من إعجاز وضحى بها ثم رحل منها قبل الظهر ونزل على عين الفردوس بالقرب من تل السلطان وبات بها ، ووصل الأمير محمد بن أسلماس وبعض أمراء التركمان .ثم صلى الصبح يوم الأربعاء نهار عرفة ، ورحل فلاقاه قاضي القضاة وحاجب الحجاب وبقية الأمراء بالمملكة الحلبية بين تل السلطان وقنسرين . فلما وصل العسكر إلى جسر قنسرين تزاحمت الجمال فوقف على رأس القناطر ورتب الناس إلى أن مروا . وكان وقوفه رحمة للناس وإلا كان هلك شيء كثير من الجمال لشدة الزحام فأنظر إلى شفقته وصبره وهمته ، ظفّره الله على أعدائه وأعداء الدين . ثم نزل بالقرب من الجسر ، فحضر إليه كافل المملكة الحلبية الأمير قانصوه اليحياوي وصحبته بقية الأمراء بالمملكة الحلبية ، وأقام وعيدَّ بها ثم رحل قبل الظهر ونزل بالعين المباركة ، وأصبح يوم الجمعة مقيماً بها وحضر إليه المَقَرُّ الأشرف برقوق كافل المملكة الشامية بمن معه من الأمراء .


    
    الدخول إلى حلب
   
    وفي يوم السبت حادي عشرة ألبس مماليكه وحمل سنجقه علي ، ومشت مماليك الأمراء تحت سنجقه طلباً واحداًً ، وحمل الشطفه الشريفة على رأسه الكريم ، وكافل المملكة الشامية عن يمينه وكافل المملكة الحلبية عن يساره ، وبقية الأمراء في مراتبهم بعد أن ألبس الكافلين تشريفهما وأركبهما فرسين بكنبوش وسرج ذهب من مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلَّد الله ملكه . وكان المَقَر العالي السيفي إينال الأشقر رأس نوبة النوب لم يجهز له تشريفاً فألبسه مثلهما وأركبه كذلك ثم مشى وامتد الميمنة إلى منتهاها ، والميسرة كذلك وهو بينهم كالبدر المنير وجنائبه تقاد بين يديه مائة وستين فرساً ما بين كنبوش ولبوس فاخرة ، ولقد حلف لي من أثق به غير واحد من المشايخ المعمرين ، أنهم لم يشاهدوا مثل هذا الترتيب ولا مثل هذا القماش ، وأما أني رأيت دخول الأشرف برسباي سنة ست وثلاثين وثمان مائة فتميز دخوله على ذلك بأمور : منها أنه دخل لابساً مماليكه بأجمعهم ، ومنها أن المدينة زينت ولم تزين للأشرف ، ومنها أن المماليك السلطانية الذين كانوا مع الأشرف أفسدوا كثيراً ، ولم يفسدوا خوفاً منه .ونزل بالميدان الأخضر بحلب ، والنواب والمقدمين والأمراء في خدمته ، فمدَّ له كافل المملكة الشامية سماطاً حافلاً ، باشر مدَّ السماط بنفسه ، وأخذ العصي بيده وأراد الوقوف إلى أن ينتهي ، فحلف عليه وأجلسه معه بعد أن أمتنع امتناعاً كلياً ، وأقام بالميدان والكفلاء والأمراء يترددون إلى خدمته ، ولا يجتمع به إلا أكابرهم ، وأما الخاصكية الكبار وأمراء العشراوات فلا يجتمع منهم إلا القليل ، ووقعت هيبته في قلب الخاص والعام .وكل هذا ولم يزل يمعن فكره بما يتصل على انكسار العدو وليس له دأب ولا هم سوى ذلك .وفي يوم الخميس سادس عشرة ، حضر إليه كافل المملكة الحلبية وصحبته أمراء التركمان : الأمير شاه بداق بن دلغادر ، والأمير محمد بن أسلماس ، والأمير خليل بن بوزجا ، والأمير حمزة بن إينال وابن كندر وغيرهم من الأمراء البوزقية . وجلسوا عن يمينه مع كافل المملكة الحلبية ، وجلس عن يساره الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب وغلى جانبه الأمير تمراز الأشرفي أحد المقدمين ، وفي جانبه الأمير عمر بن رمضان وأخيه داود وغيرهم من الأمراء الأوجقية . ورسم لي أي أعلمهم أنَّ أحداً منهم لا يخالف كافل المملكة الحلبية ولا يخرج عن أمره ، ويمتثلون جميع ما يرسم به ، ولا يترددون إلى باب أحد غيره فإنه أستاذهم الحاضر ، ومتى بلغه عن أحد منهم تردد على أحد حصل عليه مالا خير فيه . وكان عند وصوله قصدوا بابه فلم يمكنهم من الدخول إليه ، وقال لهم : من كان له ضرورة منكم فليتوجه على كافل المملكة الحلبية ويذكر ضرورته له وهو يعرفنا بحالكم لأنه نائب البلد وهو أدرى بحالكم . فلما تكامل المجلس وأعلمتهم بما رسم لي أجابوا بالسمع والطاعة ، فعند ذلك ألبسهم خلعهم ، وجهزَّ لكافل المملكة الحلبية مبلغ ثمانية آلاف أشرفياً ليفرقها عليهم ، وجهزني مع المبلغ ففرقتها بحضرة كافل المملكة الحلبية ، فشكى حاله لي وأشار عليَّ بأن أفاوض المسامع النظامية بذلك ، وأنه محتاج إلى مبلغ ، فذكرت له ذلك ، فرسم له بعشرة آلاف أشرفي حملت إليه على يد يحيى المزين .وأنعم أيده الله بملائكته لكل من قصده من النواب والأمراء . ولم يخيِّب أحداً منهم ، وفرق على جماعة من المماليك السلطانية على قدر مراتبهم وأحوالهم ، وفرق على المماليك الذين حضروا صحبة إينال الأشقر لكل واحدٍ منهم عشرة أشرفياً .وغلَّق لهم جوامكهم وعليقهم إلى آخر صفر . وهذا شيء لم ينهض به أحد من الباشات الذين تقدموا بل ولا قيراطاً منه ، وأما إنعامه من الخيل والجمال فلا يحصى .وفي نهار الخميس ثالث عشرين شهر ذي الحجة وصل كتاب جار قطلي نائب قلعة المسلمين بان نائب ملطية ركب على صارم بن بهلوان وكبس بيته ، وهرب ابن بهلوان ودخل على جبل صقل طوتان فتبعه ، فلما دخل الجبل ربط طريقه ، وحصل بينهما قتال شديد على أن ضُرب فرس قرقماس نائب ملطية بنشابة سقط فرسه من الجرح ، ووقع عن الفرس فقبض عليه ، وفي رابعه حضر أهل ملطية وقاضيها فأخبروا بذلك . فسألهم المَقَرُّ الأشرف نظام الملك أيده الله تعالى ونصره عن سبب ركوبه ، فذكروا أن قافلة أخذها صارم بن بهلوان بين ملطية وبهسنى وفيهم مماليك جراكسة مع تاجر يسمى شيحي وعدتهم ثمانية وعشرون مملوكاً ، فركب رجاء خلاصهم وخلاص مال التجار ، وحين بلغه ذلك عَّين الأمير إينال الحكيم نائباً لملطية وأعطاه ألف دينار وأخلع عليه وأركبه فرساً بكنبوش وسرج وجهَّز معه خمسين مملوكاً من المماليك السلطانية ، وأردفه بالأمير شاه باك بن شهري نائب دوركي وكان حضر للخدمة الكريمة ، فأنعم عليه بكاملية وأركبه فرساً بكنبوش وسرج ذهب وتوجها ليلة السبت سابع عشرين شهر تاريخه .


    
    سفر الأمير يَشْبَك من حلب
   
    وفي يوم الخميس مستهل سنة ست رحل كافل المملكة الحلبية ونزل بقرية حيلان ، وفي يوم الجمعة ثانية رحل كافل المملكة الشامية . وفي يوم السبت توجه الساعي بالأخبار إلى الأبواب الشريفة .وفي يوم الأحد رحل المَقَرُّ الأشرف نظام الملك أيده الله بملائكته الكرام بمن معه من العسكر المصري وننزل بين قرية المسلمية وقَيَّلَ كتب الله سلامته ونصره ، ثم رحل منها ونزل بمرج دابق وأقام به على نهار الخميس . ورحل ونزل بقرية تل الفار ، وكانت لي ضرورة ، فتأخرت بحلب عند رحيله وأدركته بهذه المنزلة صبيحة نهار الجمعة ، ثم منها على قرية زغرغين وهي قرية كبيرة وبها أرجاء وبساتين ومياه جارية .وبها وصل الأمير غينال الشقر رأس نوبة النوب والمكاحل معه تجرها العجل ، وكان سلك طريق الباب وبزاغة للسهولة ، وما كان أحد يظن أنها تصل ، لكن الله سبحانه وتعالى سهَّل ذلك وهوَّنه ، وهذا من علامات السعادة . وفي آخر النهار توجَّه جماعة من الغلمان والأوباش والعشير بعد أن أشاع بعض من لا يريد الخير للمسلمين وقصده إثارة الفتنة بأن الباش أمر الناس أن ينبهوا قرية زغرغين ، ولم يكن لذلك حقيقة لأني في تلك الحالة عنده ، والناس يهرعون من كل جانب وهو يتعجب ويقول لي ولغيري : ما هذه الحكاية ؟ . وليس منا أحد يعرف الحال .ولما تزايد الأمر وكان بجانبه الأمير سودون الطويل ، فقال الله : اركب وانظر ورُدَّ الناس . فسكت فلم يجبه ، وسمعت منه أنهم توجهوا لنهب القرية وقد فات الأمر . وكان كافل المملكة الشامية إذ ذاك جالس عنده ، وبقي يتأدب منه أنه يدعه في منزلة ثم يركب ، فثَنَّى على الأمير سودون ثانياً وهو واقف وراء الخيمة ، فلم يجيبه بشيء ، ثم التفت إليَّ وقال : اركب وأنظر الحال ، ومهما أمكنك من الرد فافعل ، فركبت في الحال ومعي ثلاثة أنفس من جماعتي ، فرأيت أول النهب قد وصل على الوطأ ، وكان معي جماعة من فلاحين القرية فكلما صادفت أحداً معه شيء أخذته منه ودفعته للفلاحين ، وكان ذلك من فضل الله تعالى ، فإني صادفت في الطريق شيئاً كثيراً مع أوباش لا خلاق لهم ، ووصلت إلى القرية وهي على تل عالٍ ، وصعدتها ووجدت بها بقية من الناهبين فضربتهم وطردتهم من القرية ، وأخذت ما وجدت معهم . وصرت كالهائم أجول بفرسي يمنة ويسرة ، وخصوصاً لما شاهدت الحريم وقد نزعت عنهم أثوابهم والأطفال ، فصرت أكرر قوله تعالى : [ إنا لله وإنا إليه راجعون ] . ثم رأيت بعض الأوباش قد رموا الحريق في جانب البلد ، فبقيت متحيراً ، وإذا بالمير جانم الزردكاش وصل بجماعته ومعه السقاءين لإطفاء ما وقع من الحريق خوفاً على الزردخانات السلطانية ، فإنها كانت نزلت بالقرب من القرية فطفاها الله تعالى .هذا ما كان من كاتبه ، وأما المَقَر الأشرف نظام الملك الشريف ، فأخذته حمية الإسلام والشفقة على الرعية وعلى المسلمين ، والنار في قلبه ، وهو يتجلد لعل نائب الشام يقوم ويتوجه لحال سبيله . فلما أطال نائب الشام الجلوس ، نهض في الحال وهو يهرول في مشيه ، فأدركوه خارج المخيم بمركوبه ، فمن صادفه من الناهبين ووجد معه من القماش أمر بتوسيطه بعد اخذ القماش منه ، ومنهم من ضربوه المماليك بالدبابيس والمطارق إلى أن مات . ومنهم من قطعت يده ، على أن أفنى أناساً من الناهبين . وفي الحال أمر أن ينادي في العسكر بأنَّ من أخذ شيئاً من القرية يحضر به أو يحذفه بالبرية ، ومن وجد معه شيء بعد المناداة جرى عليه ما جرى على المتوسطين والمقتولين ولا يلوم إلا نفسه . فعند ذلك شرع الناس في إلقاء ما بأيديهم من النهب . ثم نادى ثانياً بأن يعلم الأجناد من وجد عند خدامه شيء من النهب فإني بالغداة أنزل المضيق وأفتش جميع حوائج الأجناد والأمراء ، فمن وجدت معه شيئاً : إن أميراً أخذت إقطاعه ، وإن كان جندياً شنقته ، وليس لي شغل مع غلامه .وبلغه أنَّ جماعة من الأجناد والتركمان والأكراد توجهوا إلى جهات بالقرب من المنزل للنهب ، ظناً أنه أذن في ذلك ، فأركب لاجين دواداره مع جماعة من مماليكه ، ورسم له أن يقبض كل من يقع نظره عليه من المذكورين ، وقبضوا على جماعة من المتوجهين للنهب ، وأخذوا ما وجدوا بأيديهم وأنزلوهم عن خيولهم وأحضروهم مشاة عراة ، ووجد فيهم جماعة من مماليك الكفلاء والأمراء ، فأودع الكل في الحديد وردَّ للفلاحين ما أخذ منهم ، فالله يجازيه عن المسلمين كل خير . فلما تحقق الناس قيامه في نصرة المظلومين شرع كل منهم يلقي ما أخذه ، فأصبح غالب الحوائج ملقى في خارج المخيم ، غير ما جمعه رئيس نوبة في الصيوان ، فحصل بذلك فرح كبير للرعية ، ولولا استدراكه وقيامه ضاعت تلك الحوائج ونفذ قضاء الله وقدره فيمن وسط وقتل . وكانت كائنة عظيمة دفع الله شرها بحسن نيته ، فلعنة الله على من أثارها . وبات تلك الليلة ولم يأكل شيئاً .


    
    حصار قلعة عينتاب وفتحها
   
    وفيه وصل كتاب من جماعة وعدتهم خمسة وعشرون نفراً يطلبون الأمان منه ، وأنهم إن أمكنهم تسليم القلعة يسلموها ، فأعطاهم الأمان ووعدهم بكل خير ، فتأخر عن الرحيل يوم السبت بسبب ذلك إلى قرب الظهر ، ثم رحل منها وطلَّب الأطلاب ودخل إلى مدينة عينتاب قبل العصر ، ونزل بالقرب من الميدان ، ونادى بالأمان لأهل القلعة مدة ثلاثة أيام ، ورسم للعسكر بأنهم لا يقاتلوا أهل القلعة ولا يرموهم بالنشاب . فبقي أهل القلعة كلما مرَّ عليهم أحد من المشاة والغلمان يرموهم بالسهام من المرامي حتى جرحوا أناساً وقتل ثلاثة أنفار .فعاودهم الثانية بأنهم آمنون على أنفسهم وحريمهم وأموالهم ، بشرط أنهم يسلموا القلعة وهم مخيرون بين الإقامة في المملكة السلطانية والتوجه حيث شاءوا وأرادوا ، فكان جوابهم أنهم لا يريدون أماناً وأنهم مصرون على القتال ولا يرجعون عماهم فيه إلا أن يقتلوا عن آخرهم . فقال أيده الله بملائكته الكرام : الآن تعين قتالهم ومنابذتهم . فشرع في نصب المكاحل ، فنصبت مكحلتي السلطان الملك الأشرف خلَّد الله ملكه في مقابلة البرج المشهور ببرج ابن البياجي وبرج الماء ، ومكحلة كافل المملكة الشامية بالقرب منهما من جهة الشرق ، ومكحلة كافل المملكة الحلبية على باب الدباغة من جهة شمال القلعة ، ومكحلة المَقَر الأشرف أمير دوادار أعز الله أنصاره ، طلبها الأمير خاير باك أحد المقدمين بالقاهرة ، واختار له مكاناً من جهة الشرق بتل عال هناك يسمى تل الأكراد ، ثم رأى أنَّ المكان في غاية البعد ، فنقله إلى أسفل منه ، ثم رمى فلم يصب ، إلى أن نقله إلى ثلاثة أماكن ، وكل العسكر والمعلمين يقلوا إن المكان الذي اختاره لا يصلح ، وهو يكابر الجميع ويدعي أنه ليس في جوانب القلعة مكان أصلح من ذلك ، وخالف الإجماع في ذلك . نسأل الله العافية في عقولنا .وكان المَقَرُّ الشرف عند نزوله بعينتاب طَلَب الأمراء والكفلاء وقال لهم : إنا وصلنا إلى عينتاب وقد أحضرنا معنا من السلاح والمكاحل والمناجيق ما لم يحضر مع مالك من الملوك ، فأنتم مخيرون بين أمرين ، إما أنكم تلتزموا حفر الخندق وحفظ جهة العدو ، وأنا التزم حصار القلعة وهو الأولى ، لأن جماعتي أكثر من جماعتكم والصناع يهابون مني أكثر ، وإما أن التزم حفر الخندق وحفظ جهة العدو وأنتم تلتزمون الحصار ، فأجابوا أنَّ المصلحة تقتضي أن نلتزم الحصار وأنت تقيم في حفظ جهة العدو وحفر الخندق ، وتفرقوا على ذلك .ونصبت المكاحل والمناجيق حسبما تقدم والرمي عليهم مستمر على تسعة أيام من حين النزول . والمَقَر الأشرف ينظر هماتهم ولا يعجبه ذلك لما في قلبه من الهمة العالية . وكل يوم يتأسف ويحترق على منعهم إياه من الحصار ويتحقق أن الأمر لا يتم على هذا الحال .وفي عصر يوم الأحد حضر إليه الأمير يَشْبَك نائب طرابلس ، فذكر له بأن الأمر لا يتم غلا به ، وربما إذا حصل تمادٍ في الأمر يطمع العدو ، فهيج ما في خاطره فركب في الحال ونادى لغلمانه ومماليكه والعشير المضاف إليه بأنهم يقطعوا أشجار الصفصاف ويلقوها في مقابلة برج الماء ، ففي الحال قطع جانب كبير من الأشجار وسحبت على أن ألقيت في الخندق ، ثم أمر العشير بأنهم يلقوا على ذلك التراب . وبات تلك الليلة وهو مجد على الحصار ولا يدع أحداً يقرب السور اللهم إن كان بغير علمه ، ولا زال على ذلك إلى أن صنع جسراً بمماليكه يصل إلى الجانب الآخر ، كل ذلك في يوم وليلة . وملك برج الماء وهدمها ثم رسم بحث رمي المكاحل ، وباشر الأمور بنفسه والنشاب والحجارة ترمي من القلعة مثل المطر وهو لا يلتفت على شيء من ذلك ، فلله دره ما أقوى جنانه . ثم رسم للأمير خاير باك بأنه ينقل المكحلة المتعلقة به على مكان عيَّنه بين مكحلتي نائب الشام ونائب حلب لبعدٍ بينهما ، ليتصل المكاحل بعضها ببعض ، فإنَّ ذلك أكثر تأثيراً من البعد ، فنقله المشار غليه ، وأمره أن يرمي ويباشر ذلك على عادته . وكان قد انكسر خاطره لنقل ذلك ، فلما عيَّنه طاب خاطره ورمى حجرين فانهدم ما كان بين الكافلين من السور ، ووقع الرعب في قلوب أهل القلعة من أمرين : أحدهما من شدة الحصار ، والثاني من الهدم . وتحققوا أن لا طاقة لهم بذلك ، وأنهم مأخوذون لا محالة ، فطلبوا الأمير إينال الشقر رأس نوبة النوب من المَقَر الأشرف نظام الملك الشريف أيَّده الله تعالى لتتفقوا معه على أمرٍ يكون فيه خلاصهم ويسلموا القلعة ، فجهَّزه المشار غليه وجهزني معه لأسمع ما يقولون وأرد عليه الجواب .فتوجهت معه ومعنا جماعة منهم الأمير ناصر بن دلغادر ، والأمير علي بن فياض ، ووقفنا بمكان بالقرب من المرمى وهم وراء ذلك . فتكلم قانباي النائب من جهة سوار المخذول كلاماً طويلاً ملخصها أنهم يطلبوا الأمان لأنفسهم وأولادهم وأموالهم ، وإذا أنعم عليهم بذلك يسلموا القلعة ، وأنهم يطلبوا النظر الكريم عليهم ، بان يجرى عليهم رزق يقوم بأودهم وأنه لم يبق لهم وجه يقابلوا به مخدومهم .فرجعت للمشار غليه ، واستمر المَقَرُّ الأشرف إينال الأشقر مقيماً بالمكان المذكور ، وبلَّغت ما كان سألوه ، فأجابهم إلى ذلك وخيَّرَهم بين الإقامة عنده أو التوجه إلى عند مخدومهم ، وأنهم آمنون حسبما تقدم سؤالهم ، فرجعت وأخبرتهم بما أنعم عليهم ، فجهزوا شخصاً من جهتهم يسمى حسن بك بن حجك ليسمع من لفظ المَقَر المشار غليه ذلك ليزداد قلوبهم طمأنينة فحضر وسمع جميع ما بلغته ، فرأيت في وجهه بعض تغير ما أعجبني ذلك منه ، فقلت له : لعلك تريد أن يحلف لك الأمير نصره الله على ما أنعم به من الأمان ، فقال نعم ، فسألت صدقاته في ذلك ، فأجاب وحلف له وأرضاه . ثم ألبسه كاملية سموراً طرشا ، وجهزه على القلعة ليخبرهم بما شاهده ، فصعد على القلعة واخبرهم بجميع ما شاهده من الشفقة والحنو من المشار إليه فعند ذلك نزل قانباي النائب وصحبته جميع المقاتلة ، وسلم مفاتيح القلعة للمَقَر الأشرف الأمير دوادار وباش العساكر الإسلامية ، فخلع عليه كاملية سموراً طرشا واركبه فرساً بسرج مغرق ، وسلمه وجميع من معه لجماعة من الخاصكية خوفاً أن أحداً من العسكر يعارضهم أو يشوش عليهم ، وأنزلهم بخيام أفردها لهم عند الأمير إينال الأشقر ، وأكرم نزلهم .ثم توجَّه بنفسه والكفلاء والأمراء والشطفة الشريفة محمولة عليه ، وصعد القلعة ونصب الشطفة على بابها والبشائر تدق ، ووقف ساعة على أن نزل من بقي بالقلعة بأهلهم وأولادهم وأثاثهم وقماشهم وما يتعلق بهم ، ولم يمكِّن أحداً من التعرض لهم ولا بما قيمته الحبة . وآواهم وأوصلهم مع جماعة ممن اختارهم إلى مخيمهم المعين لهم . ثم صعد على أعلى القلعة ونصب عليها الشطفة ، وجلس بمكان عال مُطلٍّ على المدينة ، ونظر إلى جوانب القلعة فرآها حصينة جداً ، ثم عَّين جماعة للمبيت بها ، ونزل مؤيداً منصوراً مسروراً بما منحه الله تعالى من المفتح ، وكان أكبر سروره أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم طلب الأمان ، ولولا ذلك وأخذت بالسيف يلزم من ذلك سفك دماء أهل القلعة ونهب أموالهم ، وما كانت تؤخذ إلا بعد قتال كبير ، يقتل ويجرح بسبب ذلك جانب كبير من العسكر فلله الحمد على ذلك .وأصبح يوم الأربعاء وكتب البشائر وجهزها على يد القاضي شرف الدين الأنصاري وكيل المقام الشريف ، وكان طلب ذلك منه قبل وصوله على عينتاب ، بأنه إذا فتح الله عليه بأخذ قلعة عينتاب يكون هو المبشر ، فقام بوعده له .وأقام بعينتاب بعد أخذه القلعة في التاريخ المذكور ، واهتم بعمارة ما انهدم منها ، وكان حضر معه جماعة من المعلمين والصناع من القاهرة المحروسة والشام وحلب . فطلب إذ ذاك أيضاً جماعة من حماة وحمص والبيرة وقلعة المسلمين ، فحضر الجميع وعَّمر القلعة في مقدار شهر ، وكملها أحسن ما كانت ، وجدد بها باباً ، وجعل عليه ثلاث مرامي ، وكتب تجديدها على باب القلعة باسم مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلد الله ملكه . وملأها من القمح والشعير والسلاح على أصنافها .


    
    الصدام الأول مع أتباع شاه سوار
   
    وفي يوم الأربعاء ثالث عشر شهر صفر الخير ، تسحب الأمير عيسى بن قراجا من جماعة سوار المخذول وقت السحر ، وحضر للمخيم الكريم وتمثل لدى المَقَر الأشرف أمير دوادار وباش العساكر المنصورة ، وذكر أن سواراً حضر إلى جبل الصوف ونزل به بعسكره ، وأنه عيَّن من جماعته طائفتين ، جهز أحدهما إلى جهة قلعة المسلمين ، وجهز طائفة إلى جهة الحمحة كذا ليقطعوا طريق حلب ويأخذوا من وجدوا من القوافل والمسافرين ، وقصد قطع الميرة ليضعف العسكر بذلك ، لما بلغه من الخيرات التي تنقل من سائر الجهات من الحبوب والفواكه والأغنام . وذكر أنه في الطائفة الثانية منهم ومن جملة المعينين .فما كذَّب المَقَرُّ الأشرف خبره . وفي الحال عيَّن الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب ، والأمير خاير باك أحد المقدمين بالقاهرة ومعهما فرقة من العسكر المنصور والأكراد والتركمان . فلما خرجوا من المخيم وتوجهوا إلى الجهة المذكورة ، رأوا آثار خيلهم ، فتبع الأمير إينال الأشقر الأثر ، والأمير خاير باك إلى جهة أخرى إلى محل رجوعهم ، وافترقوا فرقتين . فأما الأمير خاير باك في صادف المذكورين وهم ما بين الستمائة والسبعمائة . وكان الأمير خاير باك في نفر قليل من الأتراك وجماعة من الأكراد ، وكانوا في أوائل الأمير خاير باك ، فانتشب القتال بين السوارية والأكراد وأزعجوهم لأن السوارية كانوا ملبسين والأكراد عريا ، فأدركهم طائفة من الأتراك وفي أيديهم الرماح السمهرية ، فما كان غير نصف ساعة حتى ولوا الأدبار ، بعد أن قتل من أعيانهم الأمير قيا بن فارس وابن أخيه ، والياس وحسن بن قزل محا ، وسليمان بن مسعود ، ومن أولاد بنو كلكار أربعة من أعيانهم ، وتبرك ومصطفى أولاد إيرنجي ، وغيرهم ممن لا يعرفوا . وقبض على ثلاثة أنفار وقطع ثمانية وعشرون رأساً ، فلما شاهد المخذلون ذلك التجئوا على جبل هناك ، ورمى غالبهم خيله ، ولو تبع الأمير إينال رأي الأمير خاير باك ما خلص منهم أحد ، فحضر في عيشة ذلك اليوم العسكر المجهز صحبة الأمير خاير باك والرؤوس على أرماحهم والمقبوضين عليهم أمامهم وكانت ساعة مشهودة .وفي صبيحة نهار الخميس ، حضر الأمير خاير باك إلى المخيم الكريم ، وصحبته الرؤوس والمقبوضين عليهم ، فأخلع المقر الأشرف باش العساكر المنصور عليه قباء طراز يلبغاوي ، واركبه فرساً بسرج ذهب وكنبوش وعلى الأمير سودون المنصور بطراز ، وعلى الأمير جانم بطراز ، وعلى الأمير يلباي المؤيدي بطراز ، وعلى الأمير ناصر الكردي بطراز ، وعلى الأمير يلباي المؤيدي بطراز ، وعلى الأمير ناصر الكردي بطراز ، وعلى كل من أحضر رأساً بخلعة ونفقة يليق به .وكان أنعم على من شهد الوقعة من المماليك السلطانية بألف دينار ليفرقها عليهم الأمير خاير باك على قدر مراتبهم في الحرب حسبما شاهدهم ، فلما جمعهم الأمير خاير باك على قدر مراتبهم في الحرب حسبما شاهدهم ، فلما جمعهم الأمير خاير باك ليفرقها عليهم حسبما يراه ، فاختلفت كلمتهم وادعى كل منهم أنه الذي كان في أوائل القوم ، وأنه الذي فعل كذا ، ونسبوا المير خاير باك إلى غرض مع بعضهم ، وكان برياً من ذلك ، فلما شاهد ذلك ردَّ المبلغ إلى المَقَر المشار إليه لعجزه عن رضاهم . فطلبي الأمير تمراز الساقي قريب مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلَّد الله ملكه ، وقال بعد كلام كثير : ليس من المصلحة تفرقة المال على المماليك السلطانية ، الرأي إهمال مثل هذا الأمر . فبلَّغتُ المَقَرَّ الشرف المشار إليه ما شافهني به ، فقال : والله ما قصدت بهذا إلا أنَّ العدو المخذول قريب منا ، ولابدَّ أنه يحصل بيننا وبينه قتال ، والمماليك السلطانية إذا رأوا هذا تزداد رغبتهم في بياض الوجه ، ويحصل الغرض الشريف وإلا أنا أُحبُّ مالي أكثر منهم .


    
    المفاوضات مع شاه سوار
   
    وفي عشرين شهر تاريخه ، وصل قاصد من عند سوار المخذول يسمى محمد بن أنحقرق وعلى يده هدية للمَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية وكتاب ، ولنائب حلب كتاب وهدية ، ولكافل المملكة الشامية كتاب ، وللأمير إينال الأشقر كتاب ، ومضمون الكل بأنه رغب في الدخول للطاعة الشريفة ، وأنهم يجهزوا من يعتمدوا على كلامه ليبدي لهم غرضه .فجهزوني غليه ومعي أرمغان في مقابلة هديته ، فتوجهت إليه ومعي قاصده ووصلت إليه بجبل الصوف ، فأنزلني عند دواداره المسمى بحراغ ، وكان أخو قيا أمير العسكر الذي تلاقى مع الأمير خاير باك وقتل هو وابن أخيه ، وحمل رأسهما في جملة الرؤوس ، فتعجبت من هذا الاتفاق الغريب ، ثم سالت من الله السلامة . وكنا هجمنا عليه على غفلة من غير إعلام ، فصعب عليه ذلك ولام قاصده ، وقال : تحضر بمثل هذا ولا تعلمنا ، وكان من الواجب علينا أن نجهز من يلاقيه ، فما لبثت غير ساعة رملية حتى طلبني ، فلما قربت منه قام ولاقاني خطوات وأجلسني بجانبه بعد أن أظهر الترحُّب والفرح بحضوري غليه ، وخاطبني بأدب وإعزاز . والظاهر أنَّ قاصده أخبره بذلك ، لأن المَقَر الأشرف أمير داوادار أيَّده الله تعالى بملائكة قال للمقاصد المذكور : قد جهزت إليكم قاضي العسكر وهو والدنا كلنا واعتمادنا على كلامه ، ورضاه رضانا ، ومهما اتفق معكم كان ذلك وما ثم خلاف .فناولت دوداره الكتاب الذي صحبتني جواباً لسؤاله من المَقَر الأشرف أمير دوادار وباش العساكر المنصورة ، والاعتماد في ذلك كله عليَّ فيما يرى فيه المصلحة . فقلت بعد أن حمدت الله وأثنيت عليه وتلوت قوله تعالى : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما ) . ثم أوردت الحديث المشهور في حق الحسن بن علي عليهما السلام ، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن ابني هذا لسيد ، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظمتين من المسلمين ) وصار ذلك كما قاله - صلى الله عليه وسلم - بعد نيف وثلاثين سنة ، حين سلَّم حسن الأمر لمعاوية بعد قتل علي رضي الله عنه شهيداً كما هو مشهور ، وعُدَّ ذلك من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - .وهذا الأمر قد أخذ حدَّه ، وقد هلكت الرعية من غير فائدة حصلت ، والأولى الإذعان إلى الحق وكف الأذى والأغراض النفسانية فغنها ملجئة إلى خسران الدنيا والآخرة .فقال لي : إنك قد وعظتنا وأحسنت ، ولكن كان الأوجب عليك أن تعظ جماعتك ، لأنهم ثلاث مرات يحضروا إليَّ بعساكرهم فيردهم الله على أعقابهم خائبين خاسرين ، ويرزقني النصر عليهم لبغيهم عليّ .فقلت سبحان الله أنتم تبدءوا بالبغي ، فإذا قوبلتم بما صدر منكم تقولوا بغيتم علينا ، ولا شك ولا خفا أنَّ مولانا السلطان خلَّد الله ملكه هو خادم الحرمين الشريفين ، والإمامة لأمير المؤمنين ، وقد فوَّض غليه أمور المملكة ، وأنت وآباءك وأجدادك من قبلك نواب السلطنة من قديم الزمان وإلى الآن ، وإذا خرجتم عن الطاعة وجب عليه قتالكم ، فهذا لا يكون من قبيل البغي ، والباغي لا يطلق إلا على من خرج عن الطاعة المفروضة . وأما قولكم بأن آلة نصركم عليهم لبغيهم ، فهذا أيضاً ليس بدليل من وجوه : منها أنَّ الله سبحانه وتعالى تارة يبلي المؤمنين ليضاعف لهم الأجر ، ومنها أن يكون ذلك لسوء تدبير منهم ومخالفة ذوي الآراء ، والدليل في ذلك قتلى أُحُد .وكان من الحاضرين في ذلك الوقت الشيخ قاضي عسكره ، فقال : هذا كله بتقدير الله .قلت : نعم ولكن سوء التدبير كان سبباً لذلك ، لأن العبد له الاختيار الجزئي ، ولولا ذلك لما استحق العقاب .فقال : دع عنك هذا كله فو الله وتربة جدي ووالدي ولو تأخر أخذ القلعة خمسة أيام لكنت نصبت خيامي في مقابلة خيامكم ورأيتم قتالي معكم . فتبسمت عند ذلك .فقال لي : مِمِّ تبتسم ؟ .فقلت : خيراً .فقال : تكلم .فقلت : أتأذن لي في الكلام ؟فقال : نعم .فقلت له : ذكرت أنك كنت تريد الحضور والقتال لولا أخذ القلعة ، فأنت إذا حضرت كنت تقاتل القلعة أم الغريم ؟فقال : بل الغريم .قلت : الغريم حاضر ولا لك مانع من ذلك ، فما سبب تقاعدك ؟فسكت فلم يجب وعلم أني أفحمته .فقلت له يا مولانا الأمير : إنك طلبت شخصاً تسمع منه مقصود الأمراء وهو يسمع مقصودك ، فأما مقصود الأمراء إن كان لك رغبة في الدخول للطاعة الشريفة ويحصل لك ما ترومه من المال والإقطاع .قال : نعم .قلت : لا يكمل ذلك ولا يحصل إلا بتسليم قلعة درندة وسيس .فقال : إنَّ هذين البلدين ، يعني سيس ودرندة ، لا بد أن السلطان نصره الله ينيب فيهما شخصين ، ومن المعلوم أنهما لا يقوما في المهمات الشريفة بأكثر مائة نفس ، وأنا أقوم في كل منهما بخمسة آلاف نفر ، ويسلطني السلطان على أي عدو شاء وأراد .فقلت له : هذا لا يمكن على هذا الوجه لكون أن الملوك المجاورة للملكة السلطانية يظنوا العجز إذا صار ذلك ، وقصد مولانا السلطان خلَّد الله ملكه عدم ذلك وإلا لا يتحصل للخزائن الشريفة من الجهتين شيء ، والعذر في ذلك ظاهر ، وأما مولانا فما يحصل له غير التعب . فقلت له : إذا ظهر أن في عدم تسليم القلعتين المذكورتين نقص للحرمة الشريفة ولا نفع لمولانا فيهما ، وإذا سلمها لنواب السلطنة حصلت الحرمة التي يرومها المقام الشريف ، والنفع لمولانا واقع محقق فما وجه الامتناع ؟ وكلما أتى بحجة رددتها وجعلتها عليه في كلام يطول ، ولما يئست من فلاحه وعلمت أنه لا ينقاد على الصواب قلت في خاطري : لقد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تناديفقلت : قد بلغتك مراد الأمراء ، وجُلّ قصدهم أنهم يُعذرون من أنفسهم ويقولوا : نحن كنا غالب السبب في هذه الأمور التي وقعت بسبب المرحوم بردبك نائب الشام ، ولا نريد إلا صداقته ، ولا يسرنا أن يكون أجنبياً من خدمة الأبواب الشريفة ، وعداوته أحب إلينا من صداقة الغير ، لأنه منا وغلينا من وجوه شتى .وأمَّلْتُهُ من المَقَر الأشرف أمير دوادار بكل خير ، ووعدته بكل جميل منه ، وأنه يضمن من لمقام الشريف كلما يرومه وزيادة . وحصل بيني وبينه محاورات كثيرة ، وانجلى الحال على أنه قال : إن كان ولا بدَّ من تسليم القلاع لنواب السلطنة الشريفة ، فيحضر لكل قلعة نائباً ويتسلمها ، بشرط أنَّ رجالي يحفظوا القلعة على حين رجوع الخبر من السلطان ، والأمراء هم اخوتي يسألوا صدقات مولانا السلطان في استقراري بالقلاع نائباً ، ويشفعوا لي بذلك .فأردت أن أقول : ما الفرق بين عدم تسليم القلعتين وبين هذه الصورة . فحبست نفسي عن ذلك لما تحققت من عدم رجوعه عن ضلالة ، وتذكرت قول القائل : أوضحتم الرشد فمن يهتدي ........ وقلتم الحق فمن يسمعفقلت له : قد بلغتك غرض الأمراء وما بقي الآن غلا تبلغيهم غرضك وبالله المستعان .فقال : فهل أجهز معك أحداً ، أوفيك كفاية ؟قلت : بل الواجب أن تجهز من تختار ليسمع جوابهم . وما قلت ذلك إلا لما ظهر لي أنه علم أنه ما أعجبني هذا الكلام ، فأردت الخلاص منه وفارقته على هذا الحكم .فلما رجعت إلى المكان الذي نزلت به جهز إلَّي الأمير رستم عمه يلاطفني ويخاشنني ، فأجبت بجميع ما قال ، وبايعت الله سبحانه وتعالى ، ونزعت ثوب الخوف من قلبي وقلت له في الآخر : يا هذا إني ما حييت إلا بطلب منكم ، وما ضمنت أنا للمَقَر الأشرف أمير دوادار والكفلاء بأني أقضي لكم هذا الشغل وأخلص لكم القلاع ، ولا هم بعثوني متدخلاً عليكم فإن أردتم نتاج المر فقد فصلته لكم ، وإن قصدتم غير ذلك فأنتم المخيَّرون فقال لي : قصدنا أنك تجتهد في صلاح الأمر على هذا الوجه . فما وسعني إلا أن قلت : أبذل في ذلك جهدي وطاقتي .فحضروا بالسماط من عنده ومد ذلك . ثم أعقب ذلك بخلعة حرير نخ مذهب مفرية سموراً وطاستين صغار فضة وعشرين أشرفياً . وجهَّز معي القاصد الذي حضر أولاً وهو محمد بن أانحرق ، ليسمع كلام المَقَر الأشرف أمير دوادار والكفلاء وما يكون من جوابهم ، فأركب جميع من معه عسكره كاملين العدة ، ورتبهم في طريقي وبعضهم محتفين بي ، وكذلك أمراؤه وأعيان جماعته ، ومعهم عمه رستم على أن وصلوا إلى أسفل الجبل ، وفي كل وقت أسألهم في الرجوع وهم يمتنعوا من ذلك إكراماً منهم ، ثم أقسمت عليهم بالرجوع فرجعوا .وتوجهت ومعي القاصد المذكور ، فلما وصلت إلى المخيم الكريم وأخبرته بما سبق وزيادات اختصرتها الآن ، وأعلمته بما هو فيه من عدم الصلاح والانقياد ، فطلب المَقَرُّ الأشرف قاصده وكتب معه يقول : إنك قلت جهز لنا من نثق بكلامه وسألت أن تدخل في الطاعة الشريفة فأرسلنا إليك . والدخول للطاعة الشريفة لا يمكن غلا بتسليم القلاع وإعادتها للحوزة الشريفة فغن كان لك غرض تام في الدخول فتسلم القلاع لنواب السلطنة الشريفة وإن كان غير ذلك فلا حاجة في إرسالك القصاد والمكاتبات ، فلا تجهز بعدها مكاتبة ولا قاصداً وكن أنت مجتهداً فيما أنت بصدده ونحن كذلك إن شاء الله تعالى وهذا آخر الكلام والسلام .فتوجه القاصد بهذه المكاتبة ، وبعد توجهه حضر من عنده نفران متسحبين منه ، وأخبرا أنه لما اصبح نهار الخميس رحل من مكانه وتوجه إلى جهة بحيرة النصارى وفم الأسد ، ثم أعقب ذلك شخص آخر ، وأخبر أنه جهز عسكراً على جهة بلاد إعزاز والعملق لنهب من وجد بها من الرعية ، وكان قبل ذلك بَلغَ المَقَّرُ الأشرفُ أمير دوادار أعز الله أنصاره هذا القصد ، وأعلم أهل تلك النواحي وأنذرهم ، وجهز الأمير عمر بن كندر مع جماعة ليقيم بالعمق ويحذر الرعية ويجمعهم في مكان حصين . وجهَّز الأمير حمزة بن إينال بأنه يحتفظ على قلعة الراوندان ويكثر من المقيمين بها ويدعهم ينذروا من وراءهم من البلاد ، فإن هذه القلعة متوسطة بين طريق العمق وبلاد إعزاز وكلز ، ولا يقطعوا الخبر عن المخيم الكريم أولاً بأول . فأنظر إلى هذا التدبير والتمهيد مدَّ الله سبحانه وتعالى في بقائه وحرسه بملائكته وأنبيائه . فحصل ولله الحمد بهذا التدبير نفع كثير ، فإنَّ كشافة المخذول ما كانت تنقطع عن البلاد وتشاهد ذلك الاحتراز فينا ، تعُد خوفاً من أمر يطرأ على جماعته كما سبق . وفي نهار الجمعة حضر الأمير حمزة بن إينال ، وأخبر بأن سوار المخذول نزل بعسكره بالقرب من قلعة الراوندان ، وأن بعض الجماعة من أهل القلعة نزلوا ليلاً واغتالوا منهم ستة أنفار وقطعوا رأس واحدٍ منهم ، وقبضوا الخمسة وصعدوا بهم إلى القلعة . فنادى في العسكر المنصور بأنهم يركبوا بكرة السبت بأجمعهم ليصلوا معه إلى قرية برج الرصاص ويرجعوا . وكان قصده بذلك إرهاب العدو . فإنه كان يتحقق أن العدو المخذول له كشافة يخبروه بما يقع أولاً بأول . فركبت العساكر المنصورة بعد صلاة الصبح كاملين العدة ، فتوجهت إلى خدمته قبل أن يركب .


    
    رحلة المؤلف قاضي العسكر على تبريز
   
    وكان عينني قاصداً للأمير حسن باك صاحب العراقين وما مع ذلك وجهَّز معي أمغاناً يليق به ، فقبلت يده وودعته وحمَّلَني مشافهة أبديها للأمير حسن باك في أمور تتعلق بالمملكة الإسلامية . وتوجّه في حرز الأمن والسلامة مغرباً والقلوب معه ، وتوجهت على جهة تبريز مشرقاً مصحوباً بالأمن والسلامة إن شاء الله تعالى .وبتُّ تلك الليلة بقرية أوريل بين عينتاب والبيرة ، ومعي الشيح علاء الدين الحصني متوجهاً إلى السلطان محمد بن عثمان وصحبته أيضاً من الأرمغان ما يليق به ، والسيد أمير جان لولده السلطان أبو يزيد بالشرح . ورحلنا من أوريل ووصلنا على البيرة وقت الضحى .وكان مع الشيخ علاء الدين فرسين أحدها حجرة لم يوجد في بلاد الإسلام مثلها ، فماتت يوم خروجنا من عينتاب من مغص حصل لها . وكان جهز شرف الدين ابن أخيه لإعلام الأمير من قرية أوريل بذلك ، فحضر إلينا يوم الاثنين في البيرة ، وأخبر أن الأمير نصره الله لما ركب نهار السبت ووصل إلى القرب من برج الرصاص كانت كشافة المخذول سوار حاضرة فشاهدوا ذلك وظنوا أن المَقَرَّ الأشرف ركب لنهب بيوت سوار النازلين بين بحيرة النصارى وفم الأسد ، فجاءوا إليه وأخبروه وهو نازل بالقرب من الراوندان وقصده الإغارة ، وأخبروه بأن العساكر المنصورة توجهت لنهب بيوته وأهله ، فركب في الحال وتوجَّه إلى جهة بيوته ، ورحل من مكانه وتوجه إلى جهة مرعش خوفاً أن تدركه العساكر المنصورة ، فأنظر على هذا الاتفاق الغريب ، ولا شك أنَّ كل هذا بعناية الله تعالى ، ودليل سعادته أيده الله بملائكته . وأن الأمير حمزة بن إينال أحضر المقبوضين عليهم من جماعته وعرضهم على المقر الأشرف ، فأمر بهم فرفعوا إلى السجن . ثم رحلت يوم الاثنين بعد الظهر وودعت صاحبيّ فإنهما توجها على جهة الروم . ونزلت في عيشة ذلك اليوم بقرية تسمى بواجق ، ثم رحلت منها ووصلت على الرُّها ظهر يوم الثلاثاء ، ورحلت منها ظهر يوم الخميس ونزلت برأس عين الحلاب ثم منها إلى ومنها إلى الجبل الأسود .ومنها إلى آمد وأقمت بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة . ورحلت منها بعد أن صليت بجامعها المشهور بالإتقان والتمهيد في بنائها ، وهي تشبه الجامع الأموي في تكوينها ، ولكن درس غالب معالمها وكذلك العمائر التي كان بناها بها الأراتقة تشهد لهم بتشييد مملكتهم وعمارتها حين ولايتهم لها .فهذا تأمل الناظر في تلك المعالم والآثار وتحقق سمو هممهم وعلوّ مراتبهم تذكر قول الشاعر : جرت الرياح محل ديارهم ........ فكأنهم كانوا على ميعاد


    
    وصف بلدة حين
   
    ونزلت على عين ماء بالقرب من قرية الحاج سليمان وصليت بها الصبح يوم السبت ، ورحلت ووصلت إلى مدينة حين ، وهي ذات أشجار وكروم وعيون تنبع من أسفل قلعتها ، ولمدينتنا سور خراب داثر ، وغالب أهلها نصارى . ورأيت جوامع ومآذن قد سقط بعضها . ومساجدها قد خرجت بل دثرت ، وكذلك منازل أكابرها الساكنين بها . وهي بلدة طيبة الهواء ، عذبة الماء في غاية الحلاوة والبرودة . فأعجبني نزاهتها وحسنها مع كونها خرابة ، وكان قصدي الرحيل منها في تلك الليلة ، فاقمت بها إلى ظهر يوم الأحد اغتناماً ، وسألت أهلها عن اسمها ، فمنهم من قال اسمها حين ومنهم من قال عين وهو الأقرب ، ومنهم من قال هين ولا شك أن هذا تصحيف حين أو عين فإن التركمان يصحفون العين والحاء هاءً والله أعلم أي ذلك .ودخلنا أودية وجبالاً شاهقة وبها من أنواع الأشجار إلى قرب المغرب ، ونزلنا بوادٍ بها بعض بيوت أكراد ، ثم رحلنا نصف الليل ونحن بين جبال وأودية إلى قرب المغرب من يوم الاثنين ونزلنا بالقرب من قلعة جباحور وهي قلعة صغيرة ، وهي برأس وادٍ كبير وبها قرى أكراد وأنهر جارية من كل جانب وهي مكان بلا سكان .


    
    المؤلف في ملازكرد ومنابع الفرات
   
    ورحلنا منها يوم الثلاثاء وعدينا الفرات وهي مقدار ربع ما هي بالبيرة ، فإن غالب المياه تخالط الفرات بعد انحدارها من ذلك المكان . ونزلنا تلك الليلة في وادٍ بين أشجار وجبال لا ساكن ولا متحرك . ثم رحلنا منها ونزلنا عشية يوم الأربعاء على مكان واسع وبها أكراد كالوحوش لا يشبهون الإنس إلا بالصور ، فسألناهم عن اسم المكان فأخبروا أن هذا المكان يسمى ملش كرد فصعدنا جبلاً عالياً وبتنا ببيوت أكراد واجتمعنا بالشيخ محمد الكردي ، ذكر أنه من زرية سيدنا العباس رضي الله عنه .ثم رحلنا يوم الخميس وبتنا بوادٍ على نهر جارٍ خالٍ عن السكان ، وبات خيولنا تلك الليلة بلا عليق ، وفقدنا زادنا ، وقاسينا من التعب والنصب مالا يمكن شرحه . غير أن المياه الباردة كانت كثيرة والثلوج برؤوس الجبال كذلك . وأما البرد ففي الأربعينات بحلب لم نشاهد مثله ، والحال أن سفرنا كان في آب . وضعُف غالب جماعتنا من شدة البرد ، وحصل لي تشويش من ظهر يوم الجمعة على نصف الليل من ليلة السبت ثم خفَّ عني ذلك ولله الحمد .ثم رحلنا وقت السحر ، ونزلنا بمكان بالقرب من الملاحة البيضاء ، وأيضاً لا ساكن ولا أنيس ، وبات خيولنا بلا عليق . وكان من عناية الله وفضله كثرة العشب والمرعى ، ولولا ذلك لهلكنا ، لأنَّ الدواب كانت تقف ونحن لا طاقة لنا بالمشي والمفازة بعيدة . ورحلنا منها في آخر الليل ، فعاودني الضعف تلك الليلة ، ووصلنا بكرة نهار الأحد إلى جسر ملزكرد ، فوجدناها قد خربت ، وذكروا لنا أن الأصل الكبير الذي تجتمع المياه به ويسمى الفرات ، هو هذا الماء وأوله من أرزم الروم . وهذه رابع مرة عديناه من حين عديناه من البيرة .وازداد ما بي في ذلك اليوم من الضعف ، وأيقنت الهلاك ، وكتبت وصية بأمور وأقمت ذلك اليوم بها ، ورحلنا في الثلث الأول ، وأصبحنا بزاوية بابا طشقون ، وهم أناس يزرعون تلك الأراضي ويطمعون لمن يمر عليهم من المسافرين والفقراء ويضيفونهم على حسب طاقاتهم . ونزلنا بمكان كثير العشب والمياه وأقمنا إلى قرب الظهر من يوم الاثنين .


    
    جبل سبحان
   
    ورحلنا منها ونزلنا من جبل سبحان وهو جبل عالٍ ، والثلوج لا تفارقها صيفاً ولا شتاءً . وزاد ما كنت أجده من الضعف ، فاقمت يوم الثلاثاء ، فحضر إليَّ الشيخ قرط ، وذكر أنه مقيم بجبل سبحان ، وأن بالجبل فقراء ومشايخ مقيمون بها ، وتحضر إليهم النذور ، ووصف بها أشياء غريبة . وهذا الجبل يُرى من مكان بعيد من سائر الجهات . وما رأيت في ما شاهدت من الجبال أعلى منه مع كثرة الجبال بذلك اٌلإقليم ، وتبركت به وتشرفت بدعائه .وصبيحة نهار الأربعاء ووصلنا إلى مدينة أرجيش ونزلنا بزاوية السلطان المرحوم قرا يوسف بن محمد باك صاحب تبريز وبغداد والعراقين كان ، وبها قبره ، وهي في غاية الإتقان . وأقمت متضعفاً خمسة أيام ورحلت يوم الأحد بعد أن استعملت محفة للركوب لعدم طاقتي على ركوب الخيل . ونزلت بقرية بابا حيدر ، ورحلت منها صبيحة يوم الاثنين ، ونزلت بجانب بحيرة بند ماهي ، ثم رحلت منها وتركت المحفة وجعلتها حطباً ورضيت بركوب الخيل .وسرنا بين جبال شاهقة وأودية نازلة ونزلنا بالقرب ثم رحلنا منها على أن مرينا على واد السواد ، على أن نزلنا إلى مرج سكمان وبتنابه . ورحلنا في آخر الليل ووصلنا على مدينة خوي وهي كثيرة الأشجار والمياه في جميع جوانبها ، وبها من العمائر ما تدل على عظمها قديماً .ورحلنا منها صبيحة يوم الجمعة ونزلنا بالقرب من قرية تاسو وبتنا بها ، وأقمنا يوم السبت ، ثم رحلنا يوم الأحد ونزلنا بالقرب من قرية سوران قولي .


    
    وصف مدينة تبريز
   
    ثم منها يوم الاثنين دخلنا مدينة تبريز وهي مدينة عظيمة كثيرة الأشجار والمياه ، وبها من العمائر ما يضرب بها الأمثال خصوصاً تربة قازان خان من ذرية هولاكو ، وهو مشهور بين أهل التاريخ ، وأما ترتبه الآن بتبريز والجامع بجانب التربة فما رأيت فيما شاهدت مثلهما وحسن ترتيبهما . وهذا يدل على عظم الملك وسعة مملكته .وأما الجامع والعمارة التي أنشأتهما زوجة جهان شاه بن قرا يوسف بالمدينة في غاية الإتقان والحسن ، وحقيقتهما لا تعلم إلا بمشاهدتهما .ولما رحلنا من المكان المذكور أعني القريب من سوران قولي ، لاقانا المهمندار الأمير رستم بجماعة وقد أظهروا زينتهم ، وقالوا إن البادشاه بلغه وصولكم ، وقد جَهَّزَنا إليكم وجهز سماطاً لكم ، فشكرنا فضله ، ووصلنا إلى التربة ونزلنا بها .


    
    الليلة الأولى في تبريز
   
    وكنت تلك الليلة قاسيت من الحمى ما لزم إلا حتما . فأكل الرفقة ما هيّئ من السماط . وتوجهنا إلى أن دخلنا مدينة تبريز ومَن لاقانا من الأمراء والأجناد إلى أن نزلنا بمكان وبتنا به .فلما أصبحنا يوم الثلاثاء ، دخل الأمير حسن بهادر مدينة تبريز ونزل بالدار المعدة للإمارة ، فقدم إليه بعض الفقراء طبقين فيهما عسلاً وخبزاً ، فجهزهما لنا مع ساعيه ، وجهز يقول : بأنه كان قصد الإقامة في المصيف ، وما حضر إلا لما بلغه حضورنا ، فشكرنا فضله . ثم نقلنا إلى مكان أفسح وأحسن ، وهو أحد عمائر المرحومة خاتون . وقاضي القضاة علاي الدين ساكن بجوارنا في المكان . وبعض الخدم حضر وغلق الأبواب علينا من العصر وراح ، فبقينا مسجونين وظنين أنه يعود المغرب فلم يحضر ، فانتظرناه إلى العشاء ، فلم يحضر وبتنا تلك الليلة في أحصر حالٍ خصوصاً لم ننظر مكاناً للتبريز .فلما أصبحنا استغثنا إلى القاضي مما حوصرنا تلك الليلة ، فكتبت إليه رقعة أقول فيها بعد الحمد له :يقبل الأرض وينهي أنه سجن من غير أمر موجب ، لا لغريم تشكى منه ، ولا لدَيْن طولب ، ورضي بذلك ، لكنه منع من الوصول إلى محل التبريز ، وما علم المراد في عظم هذا التحرز ، والمملوك يلتجئ لمولانا قاضي القضاة في إزالة هذه النازلة ، والمصيبة الهائلة ، وفتح الباب للذهاب والإياب ، ويقسم بالله ثم بالطلاق ، أنه بعد هذا الإطلاق ، لا يعود إن شاء الله إلى يوم التلاق . واله سبحانه وتعالى يصبح مولانا قاضي القضاة بما يسره .فلما وصلت الرقعة إليه قرأها وتبسم ورسم بفتح الأبواب . ولا يخفي على أهل الأدب ما في قولي الالتجاء والتصبيح من التهكم .


    
    المؤلف وحسن الطويل
   
    ولما كان ضحوة نهار الأربعاء طلبني السلطان حسن للحضور بين يديه ، فاعتذرت لسخونة عرضت لي ، فجهز من يسأل عني ويسلم عليَّ منه . وجهَّز شيئاً من العسل والفاكهة وغير ذلك من المرتب .ولما كان يوم الخميس جاءني المهندار وقال : إنَّ البادشاه يرسم لك بالحضور بعد الحضور إلى محل خلوته . فصليت وتوجهت معه . فلما وصلنا إلى قصره ، أدخلنا مكاناً وجلسنا فيه إلى العصر ، ثم طَلَبَنا ، فدخلت عليه وعنده جماعة من أهل العلم والتجار الواردين عليه من سائر الأقاليم . فلما قربت منه قام من مكانه وأجلسني بجانبه .فأول ما بدأ أن سألني عن مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلَّد الله ملكه ، ثم عن المَقَر الأشرف الأمير يَشْبَك الدوادار ، نظام الملك وباش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره ، فقلت بخير ويسلمان على البادشاه .فأول ما بدأ أن سألني عن مولانا السلطان الملك الأشرف قايتباي خلَّد اله ملكه ، ثم عن المَقَر الأشرف الأمير يَشْبَك الدوادار ، نظام الملك وباش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره ، فقلت بخير ويسلمان على البادشاه .فأثنى بكل خير وقال : والله أنا أحبهما ولا أعلم إلا مملكتي ومملكتهما واحد ، وهذه عساكري حاضرة مهما اخترت منهم خذ ، وقد سألت السلطان بذلك مراراً فلم يَرِدْ عليَّ جواب وما علت المراد .فقلت : بسعادة مولانا البادشاه ، الأمر ما يحتاج إلى هذا ، وسوار أقل وأخسّ من أن يجتمع عليه عسكر مولانا السلطان خلَّد الله ملكه وعسكر البادشاه . وهذا من بعض تركمان المملكة الحلبية . ومما سبق من الأمور فسببه ظاهر لا يحتاج إلى التفصيل ، لأن مجلس البادشاه لا يحمل بسط ذلك . ومولانا البادشاه يعلم حقيقة الحال ، وإلا من قديم الزمان وإلى الآن لم يزل كافل المملكة الحلبية بمفرده يركب على الدلغارية ويشتت شملهم ويخرجهم من البلاد . والآن بسعادة البادشاه قد أخِذَتْ عينتاب في سبعة أيام ، وحصل الملاقاة مع بعض عسكره بنفر قليل من المماليك السلطانية فانكسروا وقتل بأشهم وأخذ سنجقه ، وقتل من أعيانهم نحواً من أربعين نفراً ، ولولا أنهم التجئوا على الجبل لما نجا منهم أحد . وكل أمور عساكر الإسلام على أتم نظام . كل ذلك بحسن تدبير الأمير نظام الملك الشريف ، والرخا متزايدة بالعساكر الإسلامية ، وقد تضعضع الغريم وولى من مكانه هارباً .ثم سألني عن أمر العساكر الإسلامية وما هم فيه ، فأخبرته بكثرتهم وقوتهم واتفاقهم وانقيادهم لنظام الملك أعز الله أنصاره ، وأن كلاً من الكفلاء والأمراء يطلب رضاه ، وأخبرتهم بما هم فيه من الاهتمام وكثرة آلات الحصار والزردخاناه والصناع وإلى غير ذلك .فظهر لي في وجهه الكراهة لما سمع قوة العساكر المنصورة ، ثم التفت إلى القاضي حسن وقال : أقرأ كتابه فقرأه وفهم ما فيه بعد أن ترجم له بعضه القاضي حسن ، ثم قال لفقيه حاضر بالمجلس : اقرأ لنا شيئاً من الحديث النبوي وذكر لي أنَّ عادته في كل ليلة جمعة يجتمع عنده علماء توريز ويقرأ عنده شيء من البخاري ، يفعل ذلك للتبرك والفائدة .فبدأ القارئ في حديث الغار وهو : الثلاثة الذين أووا إلى غار من المطر من بني إسرائيل . والحديث مشهور . فذكر في الإسناد نافعاً عن ابن عمر .فقلت للجماعة : من هو هذا نافع الذي يروي عن ابن عمر ؟وما أردت إلا فتح الكلام ، وإلا فهو اشهر من قفا نبك فو الله جميع من كان بالمجلس لم يعرفه ، فمنهم من قال لا يلزم معرفته ، والفطن منهم قال : هذا يعلم من أسماء الرجال .ثم فرغ القارئ من الحديث فترجم شيخ منهم الحديث للبادشاه بغير ترتيب . ثم نقل من تفسير القاضي بأنه قال : إن أصحاب الكهف الذي ورد القرآن في حقهم هم هؤلاء الثلاثة .فقلت له : هذا كلام منقوض .فقال : ما النقض فيه ؟فقلت : لأن الله سبحانه وتعالى أنزل في حق أهل الكهف قرآناً وبيَّن أحوالهم مفصلاً ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر أهل الغر بصيغة التنكير ، وبيَّن أنهم من بني إسرائيل وذكر عددهم ، والله سبحانه وتعالى ذكر اختلاف الناس في ذلك ، ثم أسند علم حقيقة عددهم إليه ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن عددهم وأفعالهم من الخير ولم يذكر في عددهم اختلافاً ولا ذكر أنه صحبهم كلب ، وكذلك حين استيقظوا من منامهم . واختلفوا في مدة لبثهم في الكهف وتجهيز أحدهم لشراء طعام للأكل . وحاصل الكلام ليس بين القصتين مناسبة بوجه من الوجوه .فشرع يصيح ويستغيث بأن النقل موجود في تفسير القاضي .فقلت : له : إني أعرضت عن الذي نقلته فأجب ، فسكت .ثم حضر الطعام فأكلوا ، وكنت متوعكاً ومد السماط للحاضرين ، وفي أمام البادشاه مائدة صغيرة فيها خمسة أو ستة صحون ، فطلبني على مائدته المختص به ، فرأى اشتغالي بأكل الخبز عن الطعام واللحم . فسألني عن ذلك فقلت : إن لي مدة ثمانية عشر يوماً مُحْتَمٍ عنهما . فطلب ربّ حصرم ، وأحضر ذلك في صحن من دهنج ، وأشار إليَّ بالأكل من ذلك ، فأكلت منه قليلاً لأجل خاطره .ثم قمت على عادتنا ، فتعجَّب من قيامي وقال : لِمَ لَمْ تصبر حتى يرفع السماط ؟فاعتذرت إليه بأن الطبع والعادة أغلب ، وقد سبقاني إلى ذلك من غير اختياري ، وكان الأمر كذلك .فقال القاضي حسن : والله إنَّ عادة إقليمكم في غاية الوحاشة .قلت : ولِمَ ذلك ؟قال : لأن أحدهم يأكل وغيره واقف ينتظر ليجلس مكانه ، كيف يستريح الآكل مع القائم ؟ أو القائم مع الآكل ؟فقلت : قد ورد السنة النبوية بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوضع بين يديه المائدة فيأكل الناس على أن يشبعوا ثم يقوموا فيجلس غيرهم ثم كذلك ، وقد وقع مثل هذا كثير بل كان هذا من عادة العرب . وبعث - صلى الله عليه وسلم - وهم على ذلك فأقرهم ، ووقع له ذلك - صلى الله عليه وسلم - بقلة الطعام وكثرة الناس فأكلوا فوجاً فوجا وطائفة بعد طائفة وشبع الجميع من الطعام القليل وعُدَّ ذلك من معجزاته - صلى الله عليه وسلم - .ومن ذلك قصة جابر رضي اله عنه يوم الخندق ، وأبي هريرة رضي الله عنه حين أثَّرَ فيه الجوع وطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل الصفة وأشبعهم من القدح الواحد ، وعدد أهل الصفة مشهور .فلما رفع السماط أذن لنا فتفرق المجلس وتأخر البعض ، وكان ممن تأخر الخواجا علي الآمدي وهو من المختصيصن به ، فأخبرني أنه لام القاضي وقال : ما كان فيكم أحد يُلزمه ويجيبه ؟ والله لقد صعب ذلك علي .فما وسعه إلا أنه قال : إن علماء العجم يشتغلون بالمعقول ، وعلماء العرب ليس لهم دأب إلا الحديث والتفسير والفقه . وقد ظهر لي أن القاصد يستحضر شيئاً وكثيراً من ذلك .ثم طلبني يوم الأحد في محل خلوة ، وأحضر سماطاً ، فتمنعت من الأكل لما سبق من الضرورة . فلما رفع الطعام قال لي : إن في مطالعتك أن الأمير الدَوَادار حَّمل مشافهة فهاتها .فقلت : نعم ، أما الأولى فإنه يطلب أمير أصلان بن ملك أصلان بن دلغادر .فقال : قد رسمت بذلك إن أراد أن يتوجه بنفسه أو يجهِّز قاصده معك . ثم ما ؟ فقلت : الثانية : إن بني ربيعة قد تحصنوا ببلاد الرُّها ، وفي كل وقت يقطعوا الطريق ببلاد حلب وينهبوا ما يجدوه .وكان موسى كبير بني ربيعة حاضراً ، فطلبه وأنكر عليه إنكاراً بالغاً ، ومن جملة ما قاله له : والله وتربة جدي ما يبلغني صحة هذا وغلا سلخت جلد الأبعد وأخرجت جميع بني ربيعة ، كما مرة أوصيكم بالرعية خصوصاً رعية الشام .فشرع يعتذر ويحلف أن هذا الأمر ما وقع من طائفته ، وإنما هم عرب غيرهم يَتَسَمَّون باسمهم .فقال : ما أعرف .ثم قال لي : إذا حصل من هؤلاء شيء ما أو من غيرهم ممن يتعلق بي فصححوا ذلك ثم أعلموني .وبلغني ممن أثق به أنه طلب موسى المذكور وهدده وحلف أنه إن صحَّ هذا الأمر عنهم لم يبق منهم أحداً .فقال : إيش غير هذا ؟فقلت : إن جماعة حضروا وذكروا أن البادشاه أنعم عليهم بقرايا ببلاد سروج وهي متعلقة بالبيرة والقرى التي قبلها هي إقطاع للبحرية بالبيرة .فقال : والله ليس لي علم بذلك .ثم رسم بكتابة مرسومة إلى نائب الرُّها بالوصية بأطراف بلاد الشام ، وأنه لا يدع أحداً ولا يمكِّنه من التعرض للقرى التي في حد الشام ، وأكد عليه في ذلك ، وكذلك يفحص عن الكردي الذي يشوش على القرى التي من جهة الفرات المتعلقة بقلعة المسلمين ويقابله . وكنت ذكرت له في ذلك أيضاً .ولما كان يوم الخميس أيضا فتوجهت على قصره ، فرأيته في جمع كبير من علماء تبريز ، وكان حاضراً عنده ابن السيد الشريف شارح الكشاف من شيراز ، وجماعة من علماء بغداد وسمرقند فقام وأجلسني بجانبه . فلما تكامل المجلس أمر بقراءة البخاري على عادته في ليلة الجمعة ، فقرأ القارئ حديث ( سبعة يظلهم الله . . . ) فلما فرغ من قراءة الحديث شرع يترجم للبادشاه بالتركي ، ويفسره له .فقلت : هل تحفظون لهذا السابع ثامناً ؟فكان جواب القارئ على أن كتاب البخاري كتاب جليل وليس بعد كتاب الله كتاب أصح منه ، وما ذكر فيه غير سبعة .فقلت : صحة البخاري ما فيه كلام ، وما ثم نزاع في ذلك ما خلا جماعة من المغاربة ، فغنهم ذكروا أن كتاب مسلم أصح منه وأعلى رتبة وفضلوه على البخاري .فقال : حاشى لله .قلت : إن الذي قلته ذكره النوويّ في شرح مسلم ، وذكره القاضي عياض وغيره . وإذا كان لهذا ثامناً وتاسعاً لا يلزم منه الطعن في البخاري . ثم أنشدت البيت المشهور : سارت مشرقة وسرت مغرباً ........ شتان بين مشرق ومغربفقال شخص من الحاضرين : إذا فرضنا أن هذا السابع له ثامن فما تم في الحديث آلة حصر .فقلت : سبحان الله ، وهل السؤال كان عن هذا . وشرع كل منهم يتكلم من جهة ويرفع صوته ، فسكتُّ .فقالوا : إن كنت تحفظ شيئاً أكثر من السبعة فقل لنا . وما أجبتهم بشيء .فقال البادشاه : إن كنت تحفظ شيئاً فقل لهم .فقلت : يا مولانا الباشاه ، هذا المقام مقام امتحان . وإذا حضروا مجلس الإدارة أفدتهم وأوصلتهم إلى أربعة عشر كما أفادني شيخي وأستاذي حافظ المشرق والمغرب الشيخ شهاب الدين بن حجر تغمده الله برحمته .فقال : ولا أنا .فقلت : أما مولانا البادشاه إذا رسم يكتب له ذلك إن شاء الله تعالى .ثم رسم بقراءة شيء من مكان آخر وصار كلاماً كثيراً : من ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أفتان أنت يا معاذ ) . فسأل الباداه منهم ما سبب ذلك ؟ فلم يجبه أحد منهم بشيء ، والحال أنه قرئ قبل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قوله : ما صليت خلف أحد أتمّ ولا أخفّ من صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فرأيته يلتفت إليَّ حين تحقق عجزهم عن الجواب .فقلت يا مولانا البادشاه : إن معاذ بن جبل من أفقه الصحابة ، وكان قارئاً حافظاً أنصارياً ، وكان يصلي صلاة العشاء خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .فقال : ما معنى الأنصاري ؟فقلت : كانوا طائفة يسكنون المدينة وكانوا في كل سنة يحضروا موسم الحج في الجاهلية ، فحضروا سنة من السنين قبل الهجرة وسمعوا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - ، وطلب منهم النصرة فبايعوه ، وهي بيعتين يقال لهما بيعة العقبة الأولى والثانية وبايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا حضر إليهم يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأموالهم . ولما هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام نصروه وقاتلوا أعداءه ، فسموا بذلك أنصاراً . والمجلس لا يحتمل فإن القصة طويلة ، وهم طائفتين آوس وخزرج ، ومعاذ منهم . وكان معاذ إذا فرغ من الصلاة خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - يذهب إلى قومه فيصلي بهم العشاء ويطوِّل بهم القراءة ، فشكو ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فنهاه عن التطويل . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( أفتان أنت ) ، ذكر بعض العلماء أنه تهديد لمعاذ رضي الله عنه ، حتى قال بعض الصحابة : أنه ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غضب مثل غضبه حين بلغه تطويل الصلاة . وقال بعضهم إن رجلاً من بني سلمة يقال له سليم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إننا نظل في أعمالنا حتى نمسي فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالصلاة فيطول علينا ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تكن أو لا تكونن فتاتاً ، إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك ) .واستدل الشافعي رضي الله عنه بالحديث الأول على جواز الصلاة المفترض خلف المتنفل . فتقول السادة الحنفية رضي الله عنهم : إن النية أمر باطني لا يطلع عليها إلا بأخبار الناوي ، فجاز أن تكون نيته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الفرض ، وجاز أن تكون النفل ، فإذا لم يخبر بشيء من ذلك فلا يظن بمعاذ أنه يصلي إماماً بالنافلة لقوم يؤدون فروضهم ، لأن الفرض أصل والنافلة فرع . ولم يرد عن معاذ رضي الله عنه شيء .فيجيبوا الشافعية عن ذلك ويقولوا : أن معاذ بن جبل لا يظن به أنه يترك فضيلة فرض صلاته خلف النبي - صلى الله عليه وسلم - . فتقول السادة الحنفية رضي الله عنهم : إن فضيلة صلاته خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفوته على الحالتين ، لكنه إذا صلى متنفلاً فسد صلاة من خلفه وفي هذا المحظور ما لا يخفى .ولكل من الطائفتين حجج يضيق مجلس مولانا البادشاه عن إيرادها . فأعجبه هذا إلى الغاية ، فحضر السماط ومدّوا وأكل . وكان جماعة تبريز قد استحضروا مسائلاً من سائر العلوم ، فلم يحصل لأحد منهم نوبة للكلام لما سبق ، وكان ذلك من فضل الله وعونه .ومن غريب ما اتفق أن القاضي حسن وهو قاضي عسكره ، وفي ذلك البلاد يكون مقام كاتب السر في المملكة المصرية ، اجتمعت به في وقت لأمر من الأمور ، فتجارينا في الكلام وكان بيني وبين والده المرحوم الشيخ شرف بن يعقوب مودة أكيدة وشركة في طلب العلم الشريف ، وكان يقرأ على شيخنا المرحوم الشيخ شهاب الدين أحمد المرعشي تغمده الله برحمته ، وسمعت بقراءته الزهراوين من الكشاف وغيره ، ورافقته وصحبته بمصر أيضاًُ مدة ونعم الصاحب كان رحمه الله ، فسألني عن ترجمة المَقَر الأشرف أمير يَشْبَك الدَوَادار وباش العساكر المنصورة أعز الله أنصاره وأيده بملائكته الكرام ، فذكرت فضله وعقله ورأيه السديد ، وتأمله في الأمور مع تأني عالم لا خايف ، وتلقيه الوقائع بقلب قوي من غير توان فيما تأتي ، وأما سخاؤه فعام ، يعطي الجزيل ولا يمنّ ولا يذكر ولا يفتخر ، حتى أني منذ صحبته لم أسمع يوماً منه أنه قال : أعطيت فلاناً كذا ، أو صنعت مع فلان كذا . وأما مروءته فلا يمكن وصفها واطلاعه على الحوادث وإيراده الحجج في الكلام مع الخصم إلى النهاية ، وأما شجاعته وعلمه بالفروسيات فيشهد له بذلك الصديق والعدو .وأما علمه بدقائق الرسائل فلا يجاريه فيه إلا من رسخ في العلوم ، فبقي يتعجب من ذلك ، وربما ظهر لي منه أني أطنبت في مدحه لمحبتي له ، فقلت له وأنا أريك شيئاً يشهد ببعض ما قلته لك وتعلم أني قصرت في مدحه وما طولت .وتذكرت في ذلك أنه أدام الله أيامه ، كان كتب جواباً للمخذول سوار لكلام بلغه الأمير هابيل بن طقتمر ، وكان المذكور ممسوكاً عنده فأطلقه ، وحمله كلاماً أجاب عنها ، وكانت المسودة عندي وصحبتها معي ، فطلبتها في الحال وأوقفته عليها ، فبقي كلما يقرأ فصلاً يتعجب ويقول : الله ما أطنبت في وصفه ، من يتكلم بمثل هذا الدرّ هو فوق ما وصفت .ولما توجَّه إلى عند البادشاه ذكر له المجلس بتمامه ، فطلب البادشاه رستم المهندار وقال : توجه إلى القاضي الذي حضر قاصداً من الشام ودعه يحضر ومعه الكتاب الذي جهّزه الأمير الدوادار لسوا ليقرأه علينا وننظر فيه . فحضر إليَّ المذكور فتوجهت معه فلما دخلت عليه قام من مجلسه وأكرمني غاية الإكرام ، فجلست في مكاني على العادة فقال أحضرته معك ؟فقلت : نعم وهل يخالف مرسوم البادشاه .قال : فاقرأه وفسره حتى نعلم ما فيه .فقرأته حرفاً حرفاً ، وكلما فرغت من فصل ترجمته له هو ويقول فيما يعجبه من الكلام : أخرجت بيت القحبة زان ، ويهز رأسه . فلما فرغت من الكتاب قال : والله ما كنت أظن أنه يوجد في المماليك مثل هذا . وكان في الكتاب من الاستشهادات من القرآن والحديث وأشعار العرب والترك ما يناسب الحال في كل فصل .فقال البادشاه للقاضي حسن : اكتب نسخة هذا الكتاب عندك فغن فيه حكم ونصائح لمن يفهم . فأخذ القاضي الكتاب مني وكتبه رد المسودة إليّ .وفي يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الأخر ، حضر إليَّ المهندار ومعه خلعة مفرية وشقا ووجهه فلفل على النحيل ، وألف بنكاه وفرس وبغل وعشرين قطعة من القماش الملون من القطني وغيره . وكتب الجواب لي ورسم بأن أجتمع بالأمير أمير أصلان بن ملك اصلان بن دلغادر ، واتفق معه على أنه يحضر أول الربيع بعد الشتاء ، وأطيب خاطره ، وكتب له كتاباً معي يأمره بذلك ، وطلب في كتابه من المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره ، جماعة من الأكراد المتسحبين من عنده إلى المملكة الإسلامية فلم يجبه إلى ذلك .


    
    عودة المؤلف من تبريز
   
    فأقمت بتبريز الخميس والجمعة ، وفي يوم السبت المبارك وهو العشرين من شهر ربيع الآخر ، رحلنا من مدينة تبريز ، ونزلنا بقرية سروان قلي ، وكان من الاتفاق الغريب من حين وصولي ، حصل لي الضعف كما سبق ، ومدة الإقامة بتبريز عشرين يوماً لم تفارقني الحمى ، وخرجت وأنا موقن بالهلاك ، فأدركني الله بلطفه الخفي ، أني لما فارقت فناء تبريز رزقني الله العافية ، وكأن الضعف لم يكن ، وبتُّ تلك الليلة بالمكان المذكور بخير ليلة وأصبحت وقد تزايدت العافية ولله الحمد .ونزلنا يوم الأحد بقرية تاسوا ثم منها إلى مدينة خويّ ، ثم منها بتنا بمفارة ، ثم منها بتنا بوادي الظلمات ، ثم منها نزلنا بقرية بند ما هي معناه بالعربي سكر السمك ، ومنها إلى المدينة أرجيش ، وأقمت بها يومين ، وحصل لي بعض تشويش ، ثم رزقني اله العافية ، ومنها نزلنا بقرية نصاري ، فأمطرت علينا تلك الليلة إلى الصباح من الثلوج ما لا يعبر عنه ، وقاسى جماعتنا من الريح والبرد مالا يعبر عنه ، وبت أنا ودي في إسطبل البقر ، وأصبح الثلج والهواء مترادف لا ينقطع ، وقاسينا إلى أن حَّملنا الأحمال أشد مقاساة ، ورحلنا منها في أسوأ حال ، ومرينا على المدينة هدا الحور ، وهي مدينة ذات سور وقلعة شاهقة وبها من الأنهار والبساتين شيء كثر وهي بجانب البحيرة . وماء البحيرة تضرب أمواجُها سورها .فما نزلنا بها ومرينا على ظهر إلى أن نزلنا بقرية ووجدنا بها الشيخ يوسف ، فأنزلنا عنده ، وبتنا تلك الليلة والثلج والهواء متصلان من غير انقطاع .


    
    لقاء المؤلف للأمير أصلان
   
    ورحلنا منها نهار الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأخر ، ونزلنا بمدينة أخلاط فرأيتها مدينة ذات قلعة حصينة ، وبالقلعة جماعة صاحب بدليس محاصرون ، والقتال متصل بينهم وبين جماعة البادشاه ، وأحد الأمراء الأمير أصلان بن ملك أصلان بن لغادر ، وكان معي كتاباً من البادشاه غليه ليجهز شخصاً ممن يثق به من جماعته ليتوجه معي وينظر كلام نظام الملك ، وفي أول الربيع يتوجه هو بنفسه إن سمع ما يرضيه .فلما بلغه وصولي جهَّز من لاقاني ، ونصب لي خاماً وأنزلني في أحسن منزل ، وأجرى الضيافة على العادة . ثم حضر إليَّ فناولته الكتاب فقرأه واستبشر بحضوري ، وقال : أنت والدي ، ومهما رأيت من المصلحة فأنا ما أخالفك في كل ما تشير به .فقلت : المصلحة اغتنام الفرصة لأن نظام الملك نصره الله له بكم عناية جيدة .فجهَّز معي دواداره خضر الدلغادري فسافرنا من أخلاط يوم الأربعاء مستل شهر جمادى الأولى ، والثلوج تنزل ، ولا زلنا إلى بعد العشاء ، ولا ننظر سوى الجبال ، والأرض لا ترى من الثلج ولا اثر الطريق ، فنزلنا في غابة وانقطع منا جماعة من شدة البرد والثلج ، وما أجتمع آخرهم إلى قرب نصف الليل . وكان من عناية الله أن صادفنا حطباً كثيراً ، فأوقدنا منها جانباً إلى أن رُدَّت إلينا أرواحنا بذلك رفق .


    
    رحلة العودة إلى حلب
   
    ثم رحلنا وسلكنا بين جبال وأودية وثلوج على أن وصلنا على موش والحال كما سبق ، ثم رحلنا منها وبتنا بجانب الفرات في مفازة ، ثم منها إلى وادي ملش كرد ، ومرينا على ظهر ونزلنا بمفازة ، ومرينا على ظهر ونزلنا بمفازة ، ووجدنا بها أيضاً حطباً كثيراً وأوقدنا على العادة . ورحلنا منها بعد صلاة الصبح إلى أن وصلنا إلى حبق حور ، ومن ذلك فارقنا الثلوج ، فكان جملة مسيرنا في الثلوج على الصفة المذكور ستة أيام . ثم منها إلى مدينة حين ، ثم منها إلى قرية آمد ، ومنها إلى مدينة آمد نهار الأربعاء ، وأقمنا بها إلى نهار الخميس ، ورحلنا منها بعد الظهر . وفي ظهر يوم الأحد ثاني عشر جماد الأول ، وصلنا على مدينة الرُّها ، وأقمنا بها إلى صبيحة نهار الثلاثاء . ورحلنا منها ووصلنا إلى مدينة البيرة ، ولاقانا نائبها الأمير أردبش ، وأنزلنا بالقلعة ، وأكرمنا إكراماً بالغاً فالله يجازيه عنا كل خير . ثم رحلنا منها إلى جهة حلب المحروسة . وفي صبيحة نهار السبت تاسع عشرة دخلنا إلى حلب المحروسة .


    
    الرحلة إلى معسكر الأمير يَشْبَك
   
    ثم رحلنا منها يوم الخميس مستهل شهر جماد الآخر ووصلنا إلى العسكر المنصور يوم الاثنين خامسة بمكان يسمى الأكليسة بالقرص من أعمال حقراوه ، وقبل وصولنا شاهدنا مكان الحرب الذي وقع بين المقر الأشرف أمير يشبك الدودار وباش العساكر الإسلامية أعز الله أنصاره وبين المخذول شاه سوار هذا ما كان من أمري .


    
    المؤلف يروي ما حدث أثناء غيابه
   
    وأما أمر العساكر الإسلامية ، فأخبرني من أثق بكلامه ، أنه لما انتهت عمارة قلعة عينتاب ، عيَّن لنيابتها الجناب العالي السيفي بهادر ، دوادار السلطان بالشام ، إلى أن تبرز المراسيم الشريفة لمن يستقر بها ، فلم يوافق على ذلك فاعتقله المَقَر الأشرف بالقلعة ثلاثة أيام ، فحضر جميع الأمراء والكفلاء ، وتراموا على مراحم باش العساكر المنصورة ، فعفى عنه واستقر به نائباً بها ، وأضاف إليه فرج بن مقبل أمير كبير صفد ، وأقباي الحططي الحاجب بطرابلس ، ومن جند الحلقة إلى أن كمل مأتي نفر ، وأودع فيها زردخانة وقمحاً وشعيراً ودقيقاً وباروداً وجميع ما يحتاج إليه .فلما كمل ذلك توجه الركاب الكريم العالي إلى جهة العمق ، وكان توجهه في يوم السبت رابع عشر ربيع الأول . وفي يوم الخميس تاسع عشرة ، نزل على القناطر بالعمق ، ورحل منها ونزل على إنطاكية .وفي يوم الجمعة سابع عشرين شهر تاريخه ، تسحب الأمير موسى بن قراجا ، فأكرمه المقر الأشرف غاية الإكرام ، وأنعم عليه بألف دينار ، وألبسه كاملية مفرية سموراً طرشاً وفرساً بكنبوش وسرج ذهب ، وأوعده عن الصدقات الشريفة بكل خير ، وأحضر معه رعيته ومن يلوذ به ، وقيل إنه فرَّق الألف عليهم كل أحد على قدر مرتبته ، وألتزم بدخول أهل البلستين ومرعش للطاعة الشريفة .وفي ثاني عشرين شهر ربيع الآخر ، دخل المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة بمن معه من العساكر ، وعدَّى عقبة بغراص وكان يوماً شديداً على الجمال ثم منها وعداً باب الملك ثم منها إلى مدينة إياس ، وفرق بها عليق شهر جمادى الأول . وفي مستهله حضر الأمير سلمان بن لغادر أخو شاه سوار المخذول ، فأقبل عليه المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة وألبسه كاملية مفرية سموراً طرشا ومركوب خاص بقما ذهب وأنعم عليه بخمسمائة دينار .وفي يوم الخميس بلغ المسامع الكريمة أن المشاة قصدهم أن يتسحبوا ، فجهز جماعة من ممالكيه لربط الطرقات ، فتوجهوا تلك الليلة ، وربطوا لهم الطرقات ، فحصلوا منهم جماعة كثيرة ، وأحضروهم في يوم الجمعة ثالث شهر تاريخه ، فخرج منهم عدة اثنين وثلاثين نفراً ، ولولا فعل ذلك لتسحب جميع المشاة وتعطل أمر المهم الشريف .وفيه حضروا الكواخي بحلب فأودعهم المَقَر الأشرف أعز الله أنصاره الحديد ، وضرب بعضهم بالمقارع ، وكتب عليهم التزاما وأطلقهم .وفي يوم الثلاثاء حضر حدادار أخو سوار المخذول فألبسه كامليه مفرية سموراً طرشاً ومركوباً خاصاً بقماش ذهب وأنعم عليه بمائتي دينار .وفي يوم الخميس رحل العالي بمن معه من العساكر ونزل بتل حمدون وأقام به يوم الجمعة عاشره .وفي آخر النهار أجهر النداء لجميع العسكر المنصور بالركوب باكراً لنهار يوم السبت ، فركبوا في اليوم المذكور ، ورتب كافل المملكة الشامية في الميمنة ، وأضاف إليه الأمير خاير باك ومضافاته ونائب طرابلس وحماة وصفد وجعلهم ست صفوف . وفي الميسرة كافل المملكة الحلبية ، وأضاف إليه الأمير برسباي ومضافاته وجميع التركمان والأكراد . وركب المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية في وسط العسكر وصحبته الأمير تمراز الشمسي ، ومشاة جبل نابلس وأولاد بشارة ، وترك المخيم الكريم ف تل حمدون ، واستمر سائراً إلى أن وصل إلى نهر جيحون . كل ذلك إرهاباً للعدو المخذول فلم يجد به أحداً ، فعاد فلحقه جماعة من العسكر ، وهو في أثناء الطريق قبل وصوله إلى المخيم ، وأخبروا أن جماعة من السوارية حضروا إلى نهر جيحون بالمكان الذي وصل إليه الركاب الكريم ، فرجع في الحال على أن وصل إلى المكان المذكور فلم يجد به أحداً ، فما أمكنه العود بعد ذلك ، فرسم بإحضار المخيم الكريم ونصبت على نهر جيحون ، وأوقع الترسيم على الأمير بيبرس أمير كبير طرابلس بسبب انقطاعه عن المهم الشريف ، فترامى الكفلاء والأمراء على مراحم المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة فعفى عنه وأطلقه .وفي ليلة يسفر صباحها عن خامس عشر جماد الأول ، عيَّن المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية الأمير إينال الأشقر رأس نوبة النوب إلى قلعة أدنة ، وجهز صحبته جميع ما يحتاج إليه من الزردخاناه لمحاصرة القلعة .وفيه جهَّز نائب حلب المحروسة جماعة من مماليكه والتركمان كشافة ، فوقعوا في جماعة السوارية وقطعوا منهم خمسة رؤوس .وفيه حضر عادل فقيه وأقاربه ومعهم مفتاحين لقلعتين ، فألبسهم كوامل وسلاريات وأنعم عليهم بنفقات ، وفيه ضرب جماعة من التركمان ، وأجهرهم بواسطة تعديتهم إلى ذلك البر ، فإنه كان أجهر النداء أن أحداً لا يعدي خوفاً عليهم ألا يقع بهم أحد من جماعة المخذول سوار فيحصل نقص للحرمة الشريفة .وفي اليوم العشرين من شهر جماد الأول ، حضر الأمير أخو المخذول سوار ، فألبسه كاملية سموراً طرشاً ومركوباً بقماش ذهب ، وأنعم عليه بنفقة مائتين دينار .وفي الثالث عشرين من شهر تاريخه ، عيَّن المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة أعز الله أنصاره وأيده ، جماعة من المماليك السلطانية وجماعة من مماليكه وجعل باشاً عليهم الجناب السيفي قانباي رأس نوبة وأعطاه شطفة وطبلاً وزمراً ، وتوجهوا إلى قلعة أدنة عونة لمن بها إرهاباً للعدو المخذول ، وورد من الجناب العالي السيفي إينال رأس نوبة النوب ، يذكر أنه ركب المكحلة على قلعة أدنة ، ورمى بها وأخرب البرج ، واحتاج إلى بارود وزردخاناه ، ففي الحال عين الجناب العالي جانم الزردكاش وصحبته الزردخاناه التي طلبها .وفي خامس عشرينه وسادس عشرينه استمرت الأمطار ليلاً ونهاراً .وفي سابع عشرينه حضر شاه سوار المخذول على نهر جيحون ، ومعه عسكر عظيم . فركب المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة وتوجه إليه . فلما وصل إلى شاطئ النهر وجد العساكر المنصورة مفرقة على غير الهيئة التي رتبها ، فحصل عنده تغير خوفاً عليهم ، فأجهر النداء بالعود ، وعاد إلى مخيمة الكريم ونزل به ، وكان ذلك مكيدة للعدو المخذول حتى طمع وحضر الجميع إلى نهر ، فلما عاين ذلك ركب من وقته في عصر ذلك اليوم ، وتلاقى الفريقان ، فحصلت النصرة ، على العدو المخذول من وقته وساعته ، وولوا مدبرين هو وجميع عسكره ، وقتل منه خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى ، ولولا حال الليل بين الفريقين لما كان نجا منهم أحد .وعاد المَقَر الأشرف أمير الدوادار ونظام الملك الشريف وباش العساكر المنصورة إلى مخيمة الكريم بعد أذان العشاء بعشرين درجة مؤيداً منصوراً مسروراً بما منحه الله من النصر العظيم والفتح المبين . وأجهز النداء لجميع العساكر المنصورة بأنَّ من كان معه رأس أو أسير يحضر به ، فأحضروا الرؤوس فاسْتُعدَّت فكان عدتها خارجاً عما ترك بالأدوية والجبال ثلاث مائة وعشرين رأسا ، ورسم بتجهيزها إلى القلاع وإلى حلب والشام وإلى قلعة أدنة .واسْتُعدَّت الإسراء فكان عدتهم مائة نفر ونفرين .وفي يوم الثلاثاء المبارك بعد الفجر ركب المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة بمن معه وتتبع آثار العدو ، ونزل الأمير تمراز الشمسي أحد المقدمين بالمخيم .وفيه حضرت بشارة أدنة ودخولها في الحوزة الشريفة .وفي يوم الأربعاء استمر في أثره إلى أن وصل إلى قلعة فأدخلها للحوزة الشريفة ، ونهبت العساكر ما كانت بها من الغلال والدقيق والزبيب والمشمش والنحاس ، فحملوا ما أمكن حمله وحرقوا الباقي . وصعد إليها المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة ومن معه من الأمراء ، وأذن فيها وأقيم الصلاة وشعائر الإسلام .وعاد في يوم الخميس المبارك مستهل شهر جماد الآخرة ونزل بجبل القرص ، وبات هناك هو وجميع العساكر ، وجهَّز الأمير موسى بن قراجا على جهة المرعش . وكل من وجده من الأسرى فلاحاً أطلقه .وفي يوم الجمعة انتقل الركاب بمن معه من العساكر المنصورة ونزل على نهر صورون .وفيه حضر إليه الجم الغفير من الكواخي والأمراء ، وسألوا في الأمان فأجابهم ، وأخلع عليهم خلعاً ورسم لبعضهم بنفقات تليق بهم ، ورسم لكل طائفة أن يجمع قومه وينزل بالأماكن الجاري لهم بها عادة ، ففعلوا ذلك وتزايدت أدعيتهم في الصحائف الشريفة . وفي أثناء ذلك حضر صارندار سوار ، وسأل في الأمان ، فأجابه وأمنه وأخلع عليه ورسم له بنفقة . وبعده حضر أمير آخوره وصحبته دشار المخذول سوار وعدته مائة وستين فرساً .وفي يوم الأحد جهّز إلى قلعة سيس الجناب العالي السيفي سودون العلائي وجماعة من الخاصكية وخازندار سوار المخذول يعرض عليهم الدخول للطاعة الشريفة ويحذرهم عن السطوات الشريفة فعاد من غير طائل . ثم جهز المَقَرُّ المشار إليه كافل المملكة الحلبية بعسكر حلب ، وكافل المملكة الشامية ، وكافل المملكة الحموية مع عساكرهما ليحاصروا القلعة ، وينظروا في أمرها ، فحضر يوم الخميس ثامن شهر جماد الآخر المجلس الناصري محمد دوادار كافل المملكة الحلبية مبشراً بأن دولات باي مملوك سوار المخذول النائب بقلعة سيس أذعن لتسليم القلعة وسلمها ، ولا بد من حضور الركاب الكريم .


    
    وصول المؤلف إلى المَقَر العالي
   
    ووصلت إلى خدمته الكريمة من عند حسن باك صاحب العراقين في يوم خامس شهر تاريخه ، فركب عصر يوم الخميس وتوجه إلى جهة سيس ونزل بها بعد العشاء ليلة الجمعة ، ثم أصبح يوم الجمعة وصعد القلعة وطلب دولات باي المذكور ، وألبسه خلعة وأعطاه نفقة جليلة ولبقية الأمراء بسيس . وصعدت معه إلى القلعة وشاهدتها ، فإذا هي من أعظم القلاع ، وفي وسطها قلعة أخرى تسمى القلة ، ورأيتها قلعة حصينة لو كان فيها رجال يحفظوها ما أمكن أخذها بالحصار لصعوبتها وعلوها ، ومن الاتفاق الغريب أن سيس كان أخذها المرحوم عاشق تمر كافل المملكة الحلبية في أيام الأشرف شعبان سنة ست وسبعين وسبعمائة من الأرمن وبقيت في الحوزة الشريفة .ثم استولى عليها سوار المخذول مرتين ، وأخذها منه المَقَرُّ الأشرف المشار إليه في سنة ست وسبعين وثمان مائة .ثم عزم المَقَرُّ الأشرف نظام الملك الشريف أعز الله أنصاره ، بأن يتوجه بأناس قلائل ليكشف مدينة أدنة وقلعتها التي بناها سوار المخذول عند استيلائه عليها ، ثم منها إلى قلعة إياس ، ورسم للأمير تمراز الشرفي أنه يقيم بالمخيم الكريم إلى أن يعود ، فتوجه وصحبته كافل الشام والأمير برسباي قرا وبعض الأمراء ، الجميع على جرائد الخيل ورسم لي بأن أتوجه إلى حلب وأشتري له الميرة بها ، وأختار له مكاناً للنزول ، وعزم أن يشتي بها . وجهَّز الأمير قانباي صلق إلى الأبواب الشريفة بالأخبار مفصلاً .ورحلنا عصر الجمعة من سيس وتوجه إلى جهة أدنة ، وتوجهت إلى حلب ، ووصلت إلى حلب المحروسة يوم الأحد ثامن عشر جماد الأخر ، ووقع اختياري على بيت قاضي القضاة الشافعي ابن السحنة تكوينها وكثرة منافعها .


    
    المؤلف يطنب الأمير يَشْبَك بالمديح
   
    وفي رابع عشرينه ، وصل الركاب الكريم العالي إلى حلب المحروسة ، وكان لدخوله موقع عظيم ، ودعاء كثير من الرعية لما كان حصل لهم من القهر للانكسار لمن سبق من العساكر المتوجهين لسوار . وأقام بحلب وهو مؤيد منصور ومسرور بما مّنَّ الله عليه من قهر العدو المخذول وتشتيت شملة تفريق جموعه وأخذه للقلاع وعدها للحوزة الشريفة في هذه المدة اليسيرة ، واتفق له من السعد وانقياد الأمور له كما يحب ويريد . وكل ذلك بحسن نيته وطويته وقصده العز للرعية وخلاص حق المظلوم من الظالم . خصوصاً من المماليك السلطانية الذي جرت العادة على أنهم يفعلوا الأمور المشهورة عنهم من أخذ أموال الناس وهتك حريمها .ومن بعض محاكماته أن جماعة من المماليك السلطانية كبسوا مكاناً كان فيه أمرد وفعلوا فيه الفعل القبيح ثم أطلقوه ، فجاء إليه وتشكى وتظلم ، فطلبهم في الحال فغيبوا منه . وظفر بشخص من أهل حلب كان معهم ، وربما هو الذي كان دلهم عليه ، فضربه أولاً بالعصي من رأسه إلى قدمه ، ثم ضربه بالمقارع وأشهره بالمدينة ثم حبسه . وبقي يتطلب المماليك وهم يدوروا على الأمراء ويطلبوا الترامي على مراحمه ، فكل من يشفع فيه لا يجيبه إلا أن يقول له : لو فرضنا أن هذا الصبي لو كان أبنك أو قرابتك كان يهون عليك ، إلى أن تعب الأمراء في الصفح عنهم فلم يسمع لأحد منهم شفاعة بل كلما تلكم أحد بسببهم زجرهم وأسمعهم ما يكره وقطع رواتبهم وجوامكهم من الديوان السلطاني .وأما اجتهاده في خلاص حقوق المسلمين فشيء لامكن وصفه ، فاله سبحانه وتعالى يجازيه عن المسلمين كل خير ، فإنه أيَّد الدين الحنيفة وفرح المسلمون بطلعته السعيدة وتيمنوا قدومه المبارك عليهم ، خصوصاً أهل حلب فإنهم كانوا يظنوا أن العساكر إذا أقامت عندهم تغلي الأسعار كما جرت العادة قديماً في إقامة العساكر ، فكان من الاتفاق الغريب أنه من حين دخل حلب لم تزل الأسعار تتراخى وتنزل يوماً فيوماً وجميع الأشياء موجودة وكثيرة ، وهذا لم يتفق لأحد ممن سبقه ولله الحمد على ذلك . ولم يزل مقيماً بحلب يأمر وينهى ويعطي الكثير لمن يقصده من القصاد والوارد والتركمان وغيرهم عطاء من لا يخاف الفقر . وأعرف شخصاً واحداً وهب له في مدة يسيرة ألفي ديناراً . وأما المائة والمائتين وما دونهما فشيء لا يحصر . ورأيت بعيني يوم وصول الأمير موسى بن قراجا أخلع عليه وعلى الجماعة الذين حضروا معه من أكابر الدلغادرية أربعة وتسعون خلعة في ساعة واحدة . وكنت أرى عطاياه الجزيلة وكثرتها حتى أني ما كنت أشك أن رزقه نصره الله مبروك فيه لكثرته .وفرَّق ليلة النصف على الفقراء من أهل العلم ، وخصهم على غيرهم من الفقراء لما يعلم أنهم يقدموا على غيرهم من الفقراء في يوم واحد خمسمائة أشرفياً منها ثلاث مائة على يدي . فالله يجزل ثوابه ويجعل لنا منه حظاً ونصيباً . وكان سبب ذلك أني تذاكرت معه ليلة الرابع عشر من شعبان في فضائل ليلة النصف ، وقلت إن بعض المفسرين ذكر في تفسير قوله تعالى : [ فيها يفرق كل أمر حكيم ] أنها ليلة النصف من شعبان ، وأن الله يقسم فيها الأرزاق والأعمار ، ولا بأس أن تتصدقوا بشيء في هذه الليلة الشريفة ، فرسم إذ ذاك بخمسمائة دينار ، فانظر إلى حسن تلقيه واعتقاده وانقياده لفعل الخيرات . وما علمت مدة إقامتي في خدمته أن مظلوماً تظلم له ولم يخلِّص حقه ، اللهم إلا أن يكون لذلك ضرورة يحتاج لتأخيرها لوقت آخر ، ومن ذلك أن شخصاً من أهل حماة اشتكى على استادار نائب حماة بأنه قتل ولده ، وأنه يريد مكاتبه للنائب بجمع القضاة وإثبات حقه ومقابلته بما يثبت عليه شرعاً ، فتوجَّه الشاكي ورجع بغير طائل ، وانتهى أن نائب حماة لم يخلص حقه ، وكان طلب نائب حماة للتوجه إلى المهم الشريف ، فالتزم الأيمان الشرعية أنه لا يمكن الاجتماع به ولا يرى وجهه إلى أن يرضي الشاكي بأي وجه كان ، فأنظر إلى هذا التجلد في خلاص الحق حرسه الله بملائكته الكرام .وأما تفاصيل مكارم أخلاقه وبشاشته وعقله تدبير ، فشيء أعجز عن وصفه .


    
    استئناف الحديث عن الرحلة
   
    وأقام بحلب إلى أن مضى الشتاء ، وحكم الربيع ، وخرج منها يوم الأحد سادس وعشرين شهر شوال في أحسن أهبة وهيبة ، وقد ألبس مماليكه بعدة كاملة ، والخوذ على رؤوسهم تلمع كالبرق ، ورماحهم بأيديهم ، وألزمهم بحمل رماحهم بأيديهم ، ونادى بأن غلاماً حمل رمح أستاذه قطعت يده ، فحصل ذلك الرفق للغلمان وزيادة هيبة للعساكر المنصورة ، فمن حينئذ اقتدى به جميع الكفلاء ونزل بالأنصاري .وتوجه يوم الاثنين إلى جهة العمق ورسم لي بالإقامة بحلب لأمور تتعلق به ، ثم بعد أيام جهَّز لي كتاباً يذكر فيه أنه وجد مكاناً بالقرب من بغراص على الطريق ، ويحصل به مشقة عظيمة للمسافرين من الصخور التي على الطريق ، وطلب حجارين لقطع ذلك ، فجهزت إليه جماعة من المعلمين وزالت عن الطريق وحصل للمسلمين بذلك رفق عظيم ولله الحمد ، وأصرف على ذلك جملة .ثم رحل من العمق إلى جهة يغرا وأقام بها أياماً ، ووصل إليه الأمير علاء الدين علي بن ططر من شاه سوار ، ومعه مكاتبة منه أنه سلم قلعة درندة لابن صاروخان ، وكان توجه لذلك ، وأنه يترامى على الصدقات النظامية ليدخل للطاعة الشريفة ويكون مملوكه ومملوك الأبواب الشريفة ، ويعفى عما صدر منه .وكان رسم له أنه إذا حضر وداس البساط الشريف يلبسه تشريفاً شريفاً . وحلف المَقَرُّ الأشرف النظامي له بعد التشويش عليه بوجه من الوجوه ، فأجاب عن ذلك بأنه يعرف ما وقع منه من الأمور ، وأن وجهه بذلك أسود ، ويختشي أنه إذا حضر بأمان يحصل عليه نكد . فقبل عذره في الظاهر ، وجهز ابن ططر المذكور إلى الأبواب الشريفة يوم الثلاثاء تاسع عشر شهر ذي قعدة ، ثم رحل من يغرا ونزل بمكان يسمى . . . ثم منها إلى مكان بالقرب من فم الأسد .وأقمت بحلب إلى سادس عشرين شهر ذي قعدة ، ورحلت منها يوم الثلاثاء ، وأدركته يوم الجمعة وهو نازل على مكان يسمى آغ دكرمان .ثم رحل منها يوم السبت سلخ شهر تاريخه ونزل بكينول ، فرأيت الهلال على وجهه الكريم أيَّده الله بملائكته ، وأنشدته بيتين للصولي حين رأى الهلال وهو واقف عند المتوكل من بني العباس وقضيته مشهورة بين أهل التاريخ وهو قوله : رَدَّ قولي وصَدَّقَ الأقوالا ........ وأطَاعَ الوشاةَ والعذالا أتراه يكون شهر صدود ........ وعلى وجهه رأيت الهلالاوأخبرته بالحكاية من أولها على أخرها فأعجبه . ثم رحل من كينول نهار الأحد وصعد الجبل المشهور بتكلي بلي ، ولقي العساكر به مشقة عظيمة من كثرة الأحجار وصعوبة المسلك خصوصاً الجمال ، ونزل على النهر الأزرق وانقطع غالب الجمال المحملة ، وباتوا في الطريق ، وأقام يوم الاثنين ينتظر المنقطعين إلى أن تكلموا .


    
    فتح قلعة خرمان
   
    ووقع من الاتفاق الغريب أنه لم ينكسر بها جمل واحد من فضل الله تعالى وسعده ، فالله يعطيه من الخيرات ما يؤمله . ثم رحل منها رحلة واحدة إلى ألبلستين ونزل بها ، وكان سبقه نائب الشام بعسكره ، والأمير برسباي قرا بمن معه من المضافين إليه من المماليك السلطانية ، فلما نزل بها سم لنائب الشام والأمير برسباي بالرحيل إلى جهة خرمان ، وأقام هو إلى ظهر يوم الأربعاء ، ورحل منها إلى أن وصل قلعة خرمان أذان المغرب ، فإذا هي قلعة حصينة .فلما أصبح المقر الأشرف نظام الملك الشريف نصره الله ، جهز إليهم شخصاً يذكر لهم أنهم يسلموا القلعة وهم آمنون على أنفسهم وأموالهم ، فلم يرضوا وربما كلموه كلاماً قبيحاً . ثم أرسل إليهم الأمير أردوانه فأجابوه مثل ذلك ورموا عليه سهاماً ، فرجع بغير طائل .فلما شاهد المَقَرُّ الأشرف نظام ذلك منهم ما وسعه إلا انه ركب بنفسه وتولى حصار القلعة . ولم يزل يوم الخميس القتال يعمل بين الفريقين إلى المغرب وجرح جماعة منهما . وبات المَقَرُّ الأشرف تلك الليلة وهي ليلة الجمعة في مكان بالقرب من السور وصنف شيئاً غريب الشكل يدخله أربعة أنفار من الخشب ، ولا زال به إلى أن التصق ودخل فيه النقابون ، ونقبوا من أسفل السور إلى أن قربوا إلى داخله ، واستمر العمل إلى ظهر يوم الجمعة ، وتحقق أهل القلعة أنهم مأخوذون فما أمكنهم غلا أنهم أذعنوا للصلح وطلبوا الأمان ، فلم يجبه المَقَر الأشرف إليه ، وقال : أنا عرضت عليهم الأمان أولاً فلم يرضوا ، والآن حين أيقنوا بالبوار يطلبون الأمان فحضرت الأمراء ولا زالوا يترامون على مراحمة ويسألوه العفو والصفح عنهم إلى أن أمَّنهم على أنفسهم وأموالهم ، وما كان من اللبوس والقماش وآلات القلعة وذخائر يوار المخذول فهو للخزائن الشريفة ، فرضوا بذلك .وبرز المرسوم الكريم للأمير خاير باك الأشرفي أحد المقدمين بالقاهرة للصعود إلى قلعة والإقامة بها ، وتسليم ما بها من اللبوس والغلال وغيرها ، وجهَّز معه السنجق السلطاني ، ودقت البشائر بالقلعة ، ودخلت في الحوزة الشريفة . ووجد بالقلعة من الغلال واللبوس وبعض القماش الذي نهب لمن تقدم من العساكر المصرية مع المَقَر الأتابكي أزبك الظاهري ، فأنعم بالغلال على الأمير خاير باك ، وما كان من السلاح فسلم للأمير جانم الزردكاش . ووجد بها أيضاً مكحلتين فجزهما المَقَرُّ الأشرف على قلعة زمنطوا ، وهذا شيء لا ينهض به أحد لأن طريق خرمان إلى زمنطوا في غاية الوعر والصعوبة ، وكل هذا لسعادته وحسن طويته ونيَّته ، فالله يجازيه عن المسلمين خيراً . وأقام أيده الله بقلعة خرمان إلى يوم الأحد تاسع شهر ذي الحجة ورحل منها ونزل بخان السلطان وهي ذات مروج ومياه ، ورحل منها يوم الاثنين فنزل بمكان يسمى ، ثم رحل منها ونزل برأس العين ، وإذا هي مكان ذات مروج وأهار وأنهار ، ولقد شاهدت رأس العين هذا وهو في غاية الأعجوبة ، يتدفق الماء من أسفل كالزلال وبجوانبها أشجار . وفي الوادي بالقرب من العين الكبير عيون صغار ، ويجتمع الكل ويصير نهراً كبيراً وهو أصل قزلجا أرمق الواصل على أدنة . وأقام بها الثلاثاء والأربعاء ورحل بكرة نهار الخميس ثالث عشرة ونزل على قلعة زمنطوا وأقام بها ليلة .


    
    حصار قلعة زمنطوا
   
    وفي صبيحة نهار الجمعة انتقل إلى مكان بالقرب من شور القلعة بجانب الزاوية المشهورة والتربة ، وكان المَقَرُّ الأشرف المشار إليه يذكر لم يزل ويسأل عن آلة أخشاب برسم الستائر للحصار ، ويقال له : إن الآلة مفقودة بزمنطوا وليس بقربها شيء . فلما وصل على القلعة شاهد غوطة بالقرب منها ، فسأل عنها فقيل إن هذا من وقف المشايخ ولا يتعرض له أحد ، فتوكل على الله وطلب النجارين والنشارين وقطع منها أشجاراً كثيرة ، وكل ذلك وهو واقف لي قدمه يباشر الأمور بنفسه ، ومماليكه ومحبيه ومن يلوذ به ، والأمراء والنواب يترددون إلى خدمته ، وبات بها تلك الليلة والصناع يسهرون في العمل . فانظر إلى هذه الهمة العالية والغيرة على أهل الإسلام . لأن الأذى الذي حصل من سوار للرعية والبلاد لم يحصل من تمرلنك ، وهو أن تمرلنك كانت إقامته مدة يسيرة ، وهذا تطاول أذاه وتمادى إلى خمس سنين .وأما عموم الغلاء في المملكة الشامية فما رأيناه ولا سمعنا في التواريخ ، وكان المسلمون في شدة عظيمة لسببه من عدم الأمن والغلاء والتشتيت عن أوطانهم .وفي يوم الجمعة رابع عشرة وصل قاصد من عند السلطان أبو يزيد بن عثمان ومعه هدية ، ويذكر في مكتبه أنه حصل له سرور بقدوم العساكر المنصورة ، وأنه يسأل في تجهيز ما يتجدد من الأخبار أولاً بأول . ومهما دعت الضرورة غليه من الغلال يجهز ذلك .وفي يوم السبت خامس عشرة ، بدا في عمل الستائر ، وعين الأمير خاير باك بالوقوف على المكحلة مع الزردكاش ، والرمي متصل بين أهل القلعة والمحاصرين من غير أن يلزم أحد بالحصار لأن قصد المَقَر الأشرف أعز الله أنصاره كان سكب مكاحل كبار ويشرع في الحصار .فلما كان ليلة الاثنين سابع عشرة ، نزل من القلعة واحدٌ من مماليك سوار المخذول هارباً منه وهو ينادي الله ينصر السلطان ، فوصل إلى الجماعة المحاصرين فأخذوه وأحضروه للمَقَر الأشرف نظام الملك الأشرف نظام الملك الشريف أعز الله أنصاره . فلما مثل بين يديه أخبره عن حال أهل القلعة وعن ما هم فيه القلق وقلة الزاد والماء وعدة من بها . وأخبرا أن سوار المخذول بالقلعة ومع من خواصه ستون نفراً . وأما النساء والأطفال فإنهم ينفوا عن ثلاث مائة نفس ، فكرر عليه أمر سوار ، فالتزم الأيمان الشرعية أنه بالقلعة وإن لم يكن كذلك فيكون دمه حلالاً . فلما تحقق المَقَر الأشرف ذلك حصل له من الفرح والسرور مالا يزيد عليه . وركب في الحال وقبض على الأمير أردوانة شقيق سوار ، وعلى خشقدم النائب ، كان أولاً بدرندة ثم انتقل إلى خرمان ، وكان بها حين سلمت ودخلت للحوزة الشريفة وعلى جماعة من أتباعهما ، ونهبت خيولهم وقماشهم ، وفي الحال احتاط بقلعة زمنطوا من أسلفها وزاد الحرس ولم يدع مكاناً إلا وأقام من يحفظه ، وبات تلك الليلة هو بنفسه بالقرب من سور القلعة خوفاً من أن سوار يتسحب منها ليلاً ، وأصبح يوم الاثنين في عمل .وفرق أمراء التركمان في الأماكن التي كانت خالية ، كل أمير في مكان ، ورسم لهم أن يمكونوا في غاية اليقظة كنت ما سمعت إذ ذاك فأسمع الآن حث تحققت أني نصحتك وحصل كلام كثير بينه وبين الأمير تمراز .وآخر الحال تقرر الأمر على أنه ينزل إلى المخيم الكريم بشرط أن يأخذ رهايناً عنده ثم صعدت غليه ثانياً بأنه يحلف بدخوله للطاعة الشريفة ، وأنه يكون عدواً لعدو مولانا السلطان وصديقاً لصديقه ، ويحضر متى طلب للخدمة الشريفة والمهمات الشريفة وإلى غير ذلك من الشروط اللازمة فحلف على الشرط المذكور وقال : شرطي أن الرهائن تكون الأمير خاير باك والأمير إينال الأشقر وكافل المملكة اللبية وأخيه أردوانة ، يقيموا بالقلعة إلى أن يعود من المخيم الكريم لا بساً خلعة الاستمرار ببلاده .فلما عرضت ذلك على المسامع الكريمة النظامية توقف ولم يرض وبقي الحال بين نعم ولا إلى ظهر يوم الأربعاء ، فجدد القتال والحصار ، وشدد الأمر ، والمكاحل ترمي من الجانبين والحرس متصل ليلاً ونهاراً خوفاً من أن يتسحب من القلعة وبغير صورته .وفي يوم الخميس العشرين من شهر ذي الحجة توجَّه الهجان إلى الأبواب الشريفة بخبر حصول سوار في القلعة وحصاره .


    
    مفاوضات استسلام شاه سوار
   
    ولما كان ليلة الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي الحجة ، جهَّز سوار بطلب الأمان وطلب الأمير تمراز الأشرفي بأنه يصعد إلى القلعة ، وأن الأمير دَوَادار نصره الله ينصب خيمته بالقرب من القلعة حسبما تقدم ، فتوقف في ذلك المشار إليه ، فجهز خلفي كافل المملكة لشامية وقال : بلغني أن الأمير دَوَادار نصره الله توقف فيما سأله سوار على لسان الأمير تمراز ، والرأي عندي أنه يسمع ذلك الكلام ولا يعرض عنه .وكان قصد المَقَر الأشرف أمير دَوَادار أخذ قلعة زمنطوا وقبض سوار عنوة لا عن طلب أمان وصلح ، فإن مرؤته لا تطاوعه أن يعطي أماناً ثم يقبض عليه .فبقي متحيراً ولا زالوا به على أن رضي بما سأله الأمير تمراز وهو أثقل عليه من الجبال الرواسي ، والله لقد شاهدت ذلك في وجهه مراراً ، ورأيته يكره ذلك كراهة تحريم ، ولكن الضرورات تبيح المحظورات ، فحين رضي بما سألوه تعين قبضه امتثالاً للمراسيم الشريفة لأنها كانت وردت بذلك .ولما كان نهار الثلاثاء ، حضر قاصد سوار يطلب نجاز ما وعد به الأمير نصره الله من نصب خيمته بالمكان المذكور ، فجهَّز جماعة الفراشين ونصبوا خيمته في المكان المذكور ، وصعد على القلعة وفي صحبته من المراء المقدمين الأمير برسباي قرا ، ومن الأمراء العشراوات جماعة وكاتبه .ولما وصل على الخيمة نزل بها وتبعه جماعة من الخاصكية فردَّهم . وكان من جملة ما شرط سوار على أن لا يكون مع الأمير الدَوادار أعز اله أنصاره سوى عشرة أو عشرين نفراً . فلما رأى كثرة المتوجهية صحبة الركاب العالي جهَّز من القلعة نائبه جراق يقول : إنَّ الاتفاق تم على عشرة أو عشرين نفراً ، وسأل الصدقا الكريمة في صرف غير العدد المذكور ، فرسم المشار إليه للحاضرين بأنهم ينزلوا لو طاقهم ، فنزل ناس وبقي الناس به ، وتفرق بعضهم يمنة ويسرة . فجاء قاصد ثان وثالث وبأن المقيمين عنده المقيمين عنده كثير ، فتغير خاطره الكريم لذلك وطلب جواده وركب مغضباً ، ولحقه الأمير تمراز وترامى عليه إلى أن ردَّه ، فكان غيظه نصره الله موافقاً لسعده ، لن سوار تحقق لأن سوار تحقق أنه لا يصيبه منه شيء ، لأن لو كان له غرض تام لصبر إلى أن يصل مقصوده .فلما رجع بدخول الأمير تمراز وجلس في خيمته ، نزل سوار ومعه مقدار ثلاثين نفراً من أعيان جماعته قد لبسوا دروعهم ، فرسم لي أن ألاقيه بظاهر الخيمة فلاقيته . فلما وصل إلى المَقَر المشار إليه ، دخل تحت ذيله وقبَّل قدمه المبارك ثلاث مرات ومرتين فطيَّب خاطره . وبش في وجهه وكلمه بكلام أسكن روعة ، ثم طلب إفطاراً أعده لذلك المجلس فأحضر وأكل معهٍ ، وبقي يحادثه ، ثم ذكر له أشياء صدرت منه على سبيل العتاب ، ثم طلب المشروب فأسقاه ، ثم رسم بإحضار الخلعة المعدّ له فألبس .ورسم بمركوب خاص بسرج ذهب وقماش فأحضر فاركبه وقال : الواجب أنك تنزل وتسلم على كافل المملكة الشامية ، فركب هو أيضاً ، ودقت البشائر وكان وقتاً عظيماً ، ونزل وهو في خدمته إلى أن وصل إلى خيمته وسلَّم عليه . ثم توجه لوطاق نائب الشام ومعه الأمير تمراز وكاتبه وجماعة من الأمراء العشراوات ، إلى أن وصلنا لخيمة كافل المملكة الشامية ونزلنا ، فقام الكافل ولاقى سوار ، وأجلسه عن شماله والأمير تمراز عن يمينه ، ثم التفت إليَّ وقال : إن الأمير دوادار هو باش العساكر وأنا تابعه مدة سنة وشهرين . وفي هذا اليوم واجب عليه أن يتبعني فيما أشير به ، وقد ورد لي مرسوم شريف بذلك .ثم قال لسوار : ما أنا في عينيك بشر ، تحالفتم وحدكم وأكلتم وشربتم وحدكم ، يا سبحان الله كذا يكون .ثم قال له الأمير تمراز خلِّ هذا الكلام وهات ما عندك من الطعام والشراب .فقال : بسم الله . ثم نادى بأعلى صوته وهو يضحك : هاتوا الزنجير .فظننت أنه يمزح . ثم قلعوا عنه خلعته ، وقبضوا عليه وعلى جماعته الذين نزلوا معه بعد أن قتل منهم أربعة أنفار امتنعوا عن القبض .ولما رسم بالقبض قام الأمير تمراز من مكانة وأراد المنع من الوصول إليه فمنع هو من الوصول وربما ناله من بعض المماليك بما حصل به البهدلة ، ولم يُلْتَفَتْ إلى كلامه .


    
    تولية شاه بداق الإمارة الدلغارية
   
    وفي ثاني يوم قبض عليه وهو يوم الأربعاء ، صعد السنجق السلطاني ونصب على قلعة زمنطوا . وفيه توجهَّ الأمير قانباي صلق مبشراً لمولانا السلطان خلَّدَ الله ملكه ، ودقت البشائر وألبس الأمير شاه بداق بن سليمان بن لغادر أخو سوار إمرة الدلغادرية على جاري عادة من تقدمه من إسلافه ، وتسلم القلعة ، وأنزل حريم سوار من القلعة وجواره وماله من القماش ، ولم يكِّن أحداً من التعرض لشيء من ذلك ، وسفرها الأمير تمراز مع جماعته إلى بلاد الروم ، وكان ذلك خطأ عظيماً .وفي يوم الخميس رحل العساكر المنصورة من قلعة زمنطوا ونزلوا بجانب قزلجا أرمق وأقام بها الخميس والجمعة .وفي يوم السبت توجهت إلى الأمير بداق وحلفته الأيمان الشرعية على العادة .


    
    الرحيل إلى درندة
   
    وفي يوم الأحد سلخ سنة ست ، رحل ونزل على مكان يسمى صاروز بالقرب من جبل أوذكلي ، ثم رحل منها ونزل على عين أرتلو أبكار . ثم رحلنا منها وأصبحنا على قلعة خرمان ومرينا عليها من غير نزول إلى الظهر نزل المَقَر الأشرف بجانب النهر الواصل جهان وركب منه وقت العصر جريدة ، ومعه بعض الأمراء وبعض مماليك لكشف قلعة درندة والنظر في أحوالها ، وركبت معه ونزل بعد العشاء على عين بجانب مزرعة خالية من السكان ورحل منها في الثلث الأخير .ووصلنا إلى مدينة درندة قبل الظهر ، فرأيناها قلعة شاهقة وليس لها صور إلا في بعض أماكن قليلة جداً ، ولها باب وبرج فقط ، لكنها في غاية المنعة ، ويجري أسفل منها نهر عظيم في غاية البرودة والحلاوة .ودرندة بلدة صغيرة ، ولها بساتين وكروم ، وهي كثيرة الفواكه والخيرات ، وهي في واد ونحوها جبال من كل الجهات ، وأقمنا بها إلى قريب العصر ، ورحلنا منها ووصلنا إلى أبلستين في الثلث الأول من ليلة الخميس رابع شهر الله المحرم ، ورأينا الوطاق رحلوا فأقمنا إلى الصباح ثم رحلنا منها ونزلنا على النهر الأزرق ، ثم منه نزلنا برأس جبل تكلي بلي .


    
    رحلة العودة إلى حلب
   
    ثم نزلنا يوم الأحد على مدينة كينول ثم منها على عين ماء بالقرب من بلدة خالية من السكان ثم سلكنا جبالاً وأودية إلى أن نزلنا على عين دلوك بالقرب من عينتاب ، ثم نزلنا عينتاب بكرة النهار .ورحلنا منها بعد العصر ونزلنا بقرية نصقرغين ، فبلغ المَقَر الكريم قانصوه اليحياوي كافل المملكة الحلبية تخلف بأبلستين ، وما قصده الاجتماع بالعساكر بحلب لأمر خاف منه وتخليه . وكان قبل ذلك جهَّز كتاباً يحثه في سرعته الحضور ، فزاد خياله فرأى المصلحة في إطابة خاطره وإزالة خياله وجهزني إليه ، وحملني مشافهة أبديها له وأخوفه من عواقب الأمور ، وأن المصلحة في سرعة حضوره وإلى غير ذلك ، فكان ذلك من لطف الله فتوجهت إليه من زغزغتين ووصلت إليه بأبلستين . فلما بلغه حضوري جهز غليَّ جماعة المهندارية ولا قوني . فلما قربت من أبلستين ركب وبقية العسكر الحلبي ولا قوني وتوجهت معه إلى مخيمة ، وتكلمت معه فيما فيه صلاح حاله ، وصرحت بأنه لا بد من حضوره وأجتماعه بالعساكر المنصورة ، ولا زلت به أكرر معه الكلام على أن رضي بالتوجه معي إلى حلب . وبات جميع العسكر تلك الليلة في أسَرِّ حال فإنهم كانوا قطعوا إياسهم منه ، وربما كان قصد منهم جماعة للتسحب واللحوق بالعساكر المنصورة ، وكان ذلك بهدلة عظيمة لعسكر الإسلام بعد هذا الفتح المبين . فالله ستر الإسلام برجوعه عما قصده من خوفه ولله الحمد .ونصب تلك الليلة صيواناً وأنزلني أحسن منزل ، وبعث الأسمطة وجهز لي بغلة بيضاء كان يحبها في الغاية . ثم رحل من أبلستين وأنا في خدمته إلى أن وصلنا إلى كينول ففارقته بعد أن ألبسني كاملية مفرية سموراً طرشا .ووصلت إلى حلب نهار الجمعة خامس عشرين شهر الله المحرم سنة سبع وسبعين وثمان مائة .ودخل كافل المملكة الحلبية نهار الاثنين ثامن عشرينه ، فلاقاه الأشرف أمير دَوَادار أعز الله أنصاره بشاش وقماش ونزل بالميدان الأخضر وكان نائب الشام نازلاً به .


    
    المراسيم السلطانية بالتعيينات الجديدة
   
    وكان حضر مقدم الهجانة من الأبواب الشريفة ، ومعه مراسيم شريفة بتوليه المير دولات باي الخازندار نيابة ملطية ، والأمير جانم الخازندار المشهور بخازندار نائب جدة في نيابة عينتاب ، والأمير يلبغا في نيابة إياس ، والأمير إينال الحكيم في أمرة الكبرى بطرابلس ، والأمير دولات باي النجمي في إمرة الكبرى بحلب ، فقرئ المرسوم الشريف وأخلع على الجميع .ثم توجَّه المَقَرُّ الأشرف باش العساكر المنصورة والجميع في خدمته ، وركب نائب الشام ونائب حلب ، ودخلوا لمدينة حلب ، وأوصلوا كافلها لدار العدل بها ، فكان يوماً مشهوداً .وفي يوم الأربعاء أر باش العساكر المنصورة بإجهار النداء بأنهم يحضروا لقبض جوامكهم ، وأذن للمَقَر الكريم برسباي قرا بأن يتوجه مع مضافيه أولاً على عادته ، فرحل يوم الخميس ثاني شهر صفر الخير بمن معه .


    
    رحلة العودة من حلب
   
    ثم رحل الأمير خايرباك يوم الجمعة بعد الصلاة ، ورحل الأمير تمراز يوم السبت ، وفي بكرة نهار الاثنين رحل كافل المملكة الشامية في أهبة عظيمة ، وأنزل شاه سوار من القلعة وتسلمه على بابها وتوجه ، وكان يوماً مشهوداً .وفي بكرة نهار الثلاثاء رحل المَقَرُّ الأشرف أمير دوادار حرسه الله ونصره ، ونزل بالعين المباركة وأقام . ورحل يوم الأربعاء ووصل إلى حماة بكرة نهار الجمعة ، وأقام بها السبت وخلع على نائبها والأمير كبير بها وعلى الأمير محمود بن سقلسيز نائب شيرز وأخيه وعلى نائب طرابلس وأمير كبير بها إينال الحكيم .ثم رحل بكرة نهار الأحد ونزل بالرستن ثم منها على حمص بكرة نهار الاثنين خامس عشر شهر تاريخه ، ثم رحل منها يوم الثلاثاء وضحى بخان منجك وبات بمدينة قارا ، ثم صلى الصبح بها ورحل ونزل بالنبك .


    
    الأمير يَشْبَك في دمشق
   
    وفيه وصل الأمير خشكلدي الظاهري الخشقدمي أحد المقدمين الألوف كان بالقاهرة ، ثم رحل منها وقت العشاء ونزل بالقطفية صبيحة نهار الخميس وفيه وصل الأمير شادبك الجلباني أمير كبير الشام والقاضي ناظر الجيش ابن المزلق وأقام بها إلى العصر ورحل منها فلاقاه كافل المملكة الشامية . وكان قد يبق حمله وصحبته أولاده والقاضي قطب الدين الخضيري ، ونزل بمصطبة السلطان خارج دمشق المحروسة بالقرب من القابون بعد العشاء وأصبح يوم الجمعة مقيماً بها ، فهرع أهل دمشق للسلام عليه .وفي نهار السبت ثامن عشر شهر تاريخه ، ألبس كافل المملكة الشامية وبالغ في ذلك على أن ظن أنَّ طلبه لا يشبهه شيء ، وكان نصره الله عبَّى تلك الليلة طلباً ما شوهد مثله من مثله وترتيباً عجيباً ، فلما مر طلب كافل المملكة الشامية ، مشى طلب المشار إليه ، فلما شاهد كافل المملكة الشامية ذلك ظهر أثر الخجل في وجهه ، ودخل دمشق وكافل المملكة الشامية ذلك ظهر أثر الخجل في وجهه ، ودخل دمشق وكافل المملكة الشامية عن يمينه والأمير إينال الأشقر عن يساره ، وبقية الأمراء والقضاء يمنة ويسرة ، وتغالى الناس في كري أماكن الفرجة ، وبنوا مصاطب وأمكنة صرف عليها جملة ، كل ذلك رغبة لرؤية سوار في تلك الحالة . فلما وصل الموكب لتجاه القلعة ، حضر نائب القلعة ومن معه من نقيب القلعة والبحرية ، فتسلموا سوار واخوته الأربعة ، وأولاد قرا وخليل بن بوزجا وثلاثة عشر نفراً من أعيان جماعة سوار .ثم رجع المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة على مخيمة الكريم بالميدان الأخضر ، ونزل بالقصر ومدَّ له كافل المملكة الشامية سماطاً عظيماً ، وأقام بدمشق على نهار الاثنين ، عمل كافل المملكة الشامية ضيافة عظيمة ، وعزم على جميع المقدمين وهم : المَقَر الأشرف أمير دَوَادار ، والأمير جانم الزردكاش ، وبعض أمراء من العشراوات ، وكان مجلساً حافلاً ، وخلع على المَقَر الأشرف أمير دَوَادار أعز الله أنصاره كاملية تمساح بفرو سمور وطراز زنته ألف مثقال ، وعلى بقية المقدمين بكوامل طرش سمور ، وعلى الأمير جانم الزردكاش باملية ، ولي كاملية ، وجهز لكل من المذكورين تقدمة تليق به ، وقام في إكرام العسكر المنصور أتم قيام . ويكفيك من وصفه أنه لم يسبق أحد بمثله .وفيه وصل الأمير جانم الدوادار بخدمة المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة والقاضي شرف الدين بن غريب استادار الديوان الشريف ومهما بطيخ صيفي وسكر وحلاوة وعشرة أجمال من ماء النيل ، ففرق جميع ذلك على العساكر المنصورة ، وعلى كافل المملكة الشامية وأمرائها ومباشر بها حتى لم يدع لنفسه من ذلك البطيخة الواحدة مع كره ذلك ، فانظر إلى هذا الكرم النفس الذي أعطاه الله تعالى .


    
    العودة إلى القاهرة
   
    فرحل يوم الثلاثاء الأمير برسباي قرا ، ثم رحل الأمير خاير باك يوم الأربعاء ، والأمير تمراز يوم الخميس ، والأمير إينال الأشقر بكرة نهار الجمعة ، والمَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة رحل يوم الجمعة ، واستمر يرحل وينزل من منزلة لأخرى إلى أن وصل إلى الصالحية نهار الأربعاء ثاني عشر ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثمان مائة .وفيها وصل الأمير قانباي صلق ومعه فرس بقماش وذهب من المقام الشريف خلَّد الله ملكه ، ورحل منها ونزل بالخطارة ، ودخل المَقَرُّ الأشرف الوطاق وهو راكب الفرس بالقماش الذهب ، ثم رحل منها ونزل بمدينة بلبيس . فيها وصل لملاقاة المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة أركان الدولة كالقاضي كاتم الأسرار والدوادار الثاني والقاضي ناظر الجيوش المنصورة ، ولم يتخلف أحد سوى المقدمين الألوف ، ثم رحل منها صبيحة نهار الأحد سابع عشر شهر تاريخه ونزل بالريدانية ، وتلقاه المقدمين على المطرية ، وأقام بها إلى صبيحة الاثنين ثامن عشرة ، دخل المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة ونظام الملك الشريف والعسكر في خدمته من باب النصر . كما توجَّه منه مسروراً بما منحه الله من النصر العظيم والظفر بالعدو .


    
    الدخول إلى القاهرة والاحتفال بالنصر
   
    فأول الأطلاب كان طُلْب الأمير برسباي قرا أحد المقدمين الألوف ، ويتلوه طلب الأمير تمراز الشمسي العزيزي الأشرفي ، ثم يتلوه طلب الأمير إينال الأشقر رأس النوبة النوب ، ثم طلب المَقَر الأشرف باش العساكر الإسلامية ، ثم المَقَر الأشرف وبقية الأمراء والمقدمين المسافرين ، وعلى رأسه الشطفة السلطاني ، وأمامه سوار المخذول وبقية اخوته وأمرائه .واصطف الرجال والنساء والولدان من مخيمة بالريدانية إلى القلعة ، وتكاثرت الخلائق في الطرقات وازدحمت ، والمدينة زيَّنت ، والألسن بالدعاء قد انطلقت . وعليَّ وعلى المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة الخلعة التي خلعها عليه كافل المملكة الشامية ، والمقدمين كذلك ، ما خلا الأمير تمراز الشمسي فإنه لم يلبس الخلعة ، وكان يوماً مشهوداً . وعلى سوار المخذول قباء مخمل أحمر مزنر مذهب . ومرَّ على داره من مدرسة الجاي اليوسفي .وقد احتفل السلطان بالموكب في القصر الأبلق بقلعة الجبل ، وعمل الموكب صفين من باب البيارستان العتيق الذي تحت الصوة على القصر المذكور فدخل المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة إلى وفي خدمته الأمراء ، وقبلوا الأرض بين ديد المَقَر الشريف خلَّد الله ملكه وعزه ونصره ، فرحب بهم وأكرمهم ودعى لهم وشاوروه على سوار ، فلم يأذن له بالدخول . ثم خلعوا الخلع التي عليهم ليلبسوا خلع السلطان .ثم انتقل مولانا السلطان خلَّد الله ملكه إلى افيوان الناصري الذي كان أشرف على الدثور والخراب ، بل صار معداً لرمي التراب . جدده وزهره مولانا السلطان خلَّد الله ملكه ، فصار في غاية ما يكون من الحسن والنضارة ، فجلس على رأس السلالم من الإيوان المذكور ، وقد نصبت على رأسه سحابة من الذهب الإبريز ، في غاية الابتهاج والتعزيز ، وفرش تحت السلالم زوج بسط ، ووقف الأتابكي أزبك من الجانب الأيمن ، ثم بقية الأمراء على العادة ، ثم حضر الأمراء المسافرين ، فقبلوا الأرض وعليهم الخلع السلطانية .


    
    سوار بين يدي السلطان
   
    ولما تكامل هذا الأمر حضر شاه سوار المخذول ، فلما قرب منه رسم أن يتوجهوا به على الحوش السلطاني ، فجلس مولانا السلطان خلَّد الله ملكه على الدكة تحت المقعد لسلطاني ، ووقف الأمراء أيضاً في مراتبهم ، فحضروا المسافرون ولم يقبلوا الأرض وأحضر سوار المخذول واخوته وجماعته وبقية الممسوكين وكذا أخويه المسجونين بالبرج .فلما قبَّل سوار الأرض قال له السلطان خلَّد الله ملكه : أهلاً ومرحباً وكلمة كلمات ، ثم أخروه ، ونزل المَقَر الأشرف باش العساكر المنصورة والأمراء في خدمته ما خلا الأمير تمراز الشمسي أحد المقدمين فإنه لم يركب في خدمته لما تقدم .


    
    إعدام سوار وجماعته
   
    فلما نزل الأمراء من القلعة رسم مولانا السلطان خلَّد الله ملكه ، أن يشكل سوار واخوته الثلاثة بباب زويلة ، والثلاثة بباب النصر ، ويوسطوا جماعته هناك ، فركبوا جمالاً فسُمروا جميعاً ما خلا سوار ، فإنه أركب هجيناً وفي رقبته في أعلى الجنزير حديدة طويلة وفيها جرس ، فلما وصلوا إلى باب زويلة ، فبطح سوار أولاً وشنكل ، ثم كاور يحيى ، ثم اردوانه ، ثم خداداد ، ووقعت الشفاعة في الثلاثة من اخوته وهم : عيسى ويونس وسالم ، الذي كان رسم بشنقهم في باب النصر ، فأنزلوا من الجمال ، فوسطوا الباقي وهم : اثني عشر نفراً ، واستمر سوار المخذول واخوته المشنكلين معه معلقين والخلائق يزدحمون للتفرج عليهم ، وهم يستغيثون فلا يغاثون ما خلا شاه سوار فإنه ساكت ساكن ومات سوار في آخر يومه .فلما كان يوم الثلاثاء تاسع عشرة صعد المَقَر الأشرف الأمير دَوَادار إلى القلعة ، واجتمع بمولانا السلطان ، ثم نزل وجاز من باب زويلة ، ليعود المقر الشرف السيفي ثم المحمدي أمير صاحب الحجاب لضعف كان عرض له لعد أن تكلم مع مولانا السلطان في إطلاقه أردوانه الأحدب أخو سوار ، فلما وصل على باب زويلة وجد سواراً ميتاً .ثم أن أردوانه شكا له وتضرع فرسم للوالي بإطلاقه ، فأطلق في الحال ، وتوجهوا به إلى بيت صاحب الشرطة فسقاه وأطعمه ، وطلب له المزينين ليصلحوا حاله بالعلاج فمات في ليلته .وفي يوم الأربعاء أنزلوهم وغسلوهم وكفنوهم وصلى عليهم ودفنوهم بمقابر المسلمين . وأراح الله البلاد والعباد منهم بفضلة ومنه .والحمد لله وحده ، والصلاة على من لا نبي بعده ، محمد وآله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً وحسبنا الله تعالى فنعم الوكيل .

